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ا ّ  

الحمد الله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى خـير خلقـه وخـاتم رسـله 

  ...وعلى آله الطيبين الطاهرين

  

  : أمّا بعد

شاءت القدرة الإلهيّة أن تضع بأزاء كل حقّ باطلاً يتناسب معـه بـالقوّة 

يــث الاتجــاه والمســيرة التأريخيــة، فكــان ذلــك مــن والاســتطالة ويوازيــه مــن ح

القوانين والسنن الثابتة التي ابتنت عليها أسس الخليقـة منـذ نشـأ�ا الأولى، 

  .والتي رسمت للدنيا إطارها الذي لا تملك أن تخرج عن حدوده

 :وهــذا هــو ذات الأمــر الــذي أشــارت إليــه الآيــة المباركــة في قولــه تعــالى

َأ اسالن بسأَح ـونفْتَنلا ي مها ونقُولُوا آمي كُوا أَنتْري نإذ أنّ  ،١

الحــق في منهجيتهــا يــبرهن إلى  التتبّــع الــواعي لكــل مســيرة أو حركــة تنتســب

حركـات الإصـلاح لنا أنّ مسيرة الباطل وحركته لم تتخلّ يوماً عن ملازمـة 

ي وقـف فيـه أبونـا والتحرّر والسير الحثيث بموازا�ا، منذ اليوم الأوّل الذ

                                                
  .٢): ٢٩(العنكبوت  -١
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ــا يحــــدّثنا التــــأريخ عــــن قابيــــل  ــار، ومــــروراً بمــ آدم ليعبــــد االله الواحــــد القهّــ

  .يومنا الذي نعيشهإلى وهابيل والأنبياء والمصلحين، و 

الحـق و�جـه القـويم، إلى  ولعلّ مـن أوضـح الأفكـار والـرؤى الـتي تنتسـب

سـة الـتي زرعتهـا بل وينتسب الحق إليها، هي الفكرة العقائدية الرباّنيـة المقدّ 

الشـــرائع الســـماوية المتعاقبـــة في حقـــل الـــذهن البشـــري مـــن خـــلال المســــيرة 

التكامليـة للأنبيــاء والرسـل والأوصــياء، وهــي فكـرة المنقــذ الـذي ســيمدّ يــده 

الـــتي باركتهـــا قـــدرة الســـماء لتنتشـــل البشـــرية مـــن الأوديـــة الســـحيقة للظلـــم 

تحقق الأحــلام والآمــال مرابــع القســط والعــدل الإلهــي، والــتي ســإلى  والجــور

الــتي بــذل الأنبيــاء والمصــلحون دمــاءهم زهيــدة في ســبيل تحقيقهــا، ســاعين 

آفـــاق الحريـــة إلى  بـــذلك لجـــذب الـــدنيا مـــن بـــؤر الظلـــم والفســـاد والعبوديـــة

  .والعيش الرغيد

فخضــعت هــذه العقيــدة المقدّســة لهــذه القــوانين الثابتــة وتعرضــت لشــتى 

كانـــت هـــذه المحاربـــة متناســـبة مـــع عظـــم أنــواع المحاربـــة علـــى مـــر العصـــور، ف

  .الأهمية والسمو والرفعة التي أولتها السماء لها

وبمــا أنّ أهميـّـة الــدفاع عــن هــذه العقيــدة تنبــع مــن طــرفين أوّلهمــا مقــدار 

عظمــة هــذه الفكــرة مــن حيــث ارتباطهــا بمبــدأ العقيــدة الإســلامية الــتي عــبرّ 

من مات ولم يعـرف إمـام «: عنها النبي الأكرم صلى االله عليه وآله في قوله
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، وثانيهمـا مقـدار مـا يبذلـه الأعـداء مـن جهـود ١»زمانه مات ميتة جاهلية

لم يعـرف لهـا  مثيـل مـن تسـخير كافـة الطاقـات لإظهارهـا علـى أ�ـا العامــل 

الخــرافي الــذي يتشــبث بــه أنــاس نــاموا علــى أمــل أن يجــدوا العــالم ذات يــوم 

لم الظالمين مـدة مديـدة مـن الـزمن يحقق لهم آمالهم وأحلامهم التي كبتها ظ

  .العسير

ـــــذلك وجـــــدنا أنفســـــنا  _ في خضـــــم هـــــذه الظـــــروف والمـــــداخلات _ ل

نتحمل عبئاً كبيراً وجـزءً غـير يسـير مـن المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق ا�تمـع 

الصـــالح مـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في الـــدفاع عـــن هـــذا المبـــدأ 

  .أساس المذهبالمقدّس الذي يعتبر أس العقيدة و 

على أنّ كثرة المدافعين من العلماء الأعلام وذوي الأقلام الشريفة علـى 

مرّ الدهور لا تغني عن الاستمرار في انتهاج سبيل الذود عن هذه العقيـدة 

ردود إلى  تحتـاج_ وإن تكررت بصيغ مختلفـة _ المقدسة، إذ أنّ الشبهات 

ــــتي يتبناهــــا أعــــداء الحــــق والأ ســــاليب الــــتي يســــلكو�ا تتناســــب والطريقــــة ال

والطرق الملتوية التي يتبعو�ا في توجيه سهام الحقد الأسود للصورة الناصـعة 

  .لهذه العقيدة المقدّسة

                                                
الحدیث  ٩٢/ ١: ، المحاسن للبرقي٤_  ١الحدیث _ الباب الأول  ٣٧٦/ ١: الكافي -١

، مجمع ٧٥: ، الإیضاح لابن شاذان٩الحدیث  ٤٠٩: ، إكمال الدین وإتمام النعمة٤٦
، وفي ٤٦٤الحدیث  ٢٠٣/ ١: ، كنز العمال٢٥٩: ، مسند أبي داوود٢٢٤/ ٥: زوائدال

من مات ولیس في عنقھ (بلفظ  ١٥٦/ ٨: والسنن الكبرى للبیھقي ٢٢/ ٦: صحیح مسلم
  )....بیعة مات میتة جاھلیة
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ومركزنــا الــذي أنشــئ بعــد الاستشــارة والمداولــة مــع ثلــة مــن العلمــاء 

الأعـــلام وفضـــلاء الحـــوزة العلميـــة المباركـــة، وبرعايـــة مـــن المرجـــع الـــديني 

ة االله العظمـــى الســـيد علـــي الحســـيني السيســـتاني دام الأعلـــى سماحـــة آيـــ

ظلـه، يجــد أنّ واجبــه الأول هــو بــذل الجهـد للــدفاع عــن ســيدنا ومولانــا 

  .صاحب الزمان عجل االله فرجه الشريف

  :فتبنىّ هذا المركز مجموعة من المحاور في عمله منها

، بعــــد طباعـــة ونشـــر الكتـــب المختصّــــة بالإمـــام المهـــدي _  ١

  . »سلسلة اعرف إمامك«ك ضمن سلسلة وسمناها بـ تحقيقها، وذل

ـــــه _  ٢ ـــة ب ـــجليها  نشـــــر المحاضـــــرات المختصّــ ــــلال تســ مـــــن خـ

ـــا وتوزيعهـــــــا، ضــــــــمن سلســـــــلة  محاضـــــــرات فــــــــي الإمــــــــام «وطبعهــــ

  . »المهدي

إقامة الندوات العلمية التخصصية في الإمـام عجّـل االله فرجـه، _  ٣

وزيعهـــا في  ونشـــرها مـــن خـــلال التســـجيل الصـــوتي والصـــوري وطبعهـــا وت

ـــلال »سلســـــلة النــــدوات المهدويـــــة«كتيّبــــات ضــــمن  ، أو مــــن خــ

  . وسائل الإعلام وشبكة الانترنيت

  . »الانتظار«إصدار مجلّة شهرية تخصّصية باسم _  ٤
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العمــل في ا�ــال الإعلامــي بكــل مــا نــتمكّن عليــه مــن وســائل _  ٥

ة مرئية ومسـموعة، بمـا فيهـا شـبكة الانترنـت العالميـة مـن خـلال الصـفح

  . الخاصّة بالمركز

نشــر كــل مــا مــن شــأنه توثيــق الارتبــاط بــين الأجيــال الجديــدة _  ٦

ـــامهم المنتظـــــر  ـــك مـــــن خـــــلال القصـــــص والكتـــــب الـــــتي وإمــ ، وذلــ

  .تتناسب مع أعمارهم

ــتراث المخــــتص بالإمــــام المهــــدي عجــــل االله _  ٧ الاهتمــــام بنشــــر الــ

  .»سلسلة التراث المهدوي«فرجه الشريف، ضمن 

القارئ الكريم نضع بـين يـديك هـذا الكتـاب الـذي  وها نحن عزيزي

يحمل بين طياته المحاضرات الفكرية المختصّـة بالإمـام المنتظـر عجـل االله 

فرجــه، بعــد جمعهــا وإعـــدادها، ثم تحقيقهــا وإســتخراج المصــادر والمنـــابع 

التي اعتمد عليها المحاضرون بالمقدار الذي نتمكّن عليـه، بالصـورة الـتي 

الــواردة فيهــا، ثم مراجعتهــا وإخراجهــا �ــذه الحلّــة الــتي  توثــّق المعلومــات

نســأل البــاري عــز وجــل أن يجعلهــا محــط قبــولكم ورضــاكم، وأن يجعــل 

هــذا العمــل مرضــياً عنــد إمــام زماننــا الــذي يعــيش بــين أظهرنــا ويتفقــد 

  .أحوالنا ويعلم بكل سرائرنا

  .إنه نعم المولى ونعم ا�يب
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و   

ر الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذه كيتقدم المركز بالش

السلسلة تحت عنوان محاضرات حول المهدي عجل االله فرجه ونخصّ 

  :بالذكر كلاً من

سماحة الشيخ رعد الجميلي، : لجنة التحقيق، المؤلفة من_  ١

  .وسماحة الشيخ أحمد الساعدي، والأخ الفاضل علاء عبد النبي

في إنجاز هذا العمل، ودهم الكبيرة قسم الحاسوب الآلي لجه_  ٢

  .ول القسم الأخ الفاضل ياسر الصالحيبالذكر مسؤ ونخص 

سائلين المولى القدير جلّ وعلا أن يجعل هذا العمل وجميع 

الأعمال محطّ قبوله، وأن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الصلاح 

  .والموفقية والسؤدد

  رب العالمين والحمد 

                           اا   

                        ّت اراا   

    ا اي                                                           

 ا اف                                                      
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  .هل بيته الطيبين الطاهرينوصلى االله على محمد وعلى أ

  .لاخوة الحضور ورحمة االله وبركاتهالسلام على ا

، سمـــى التهـــاني والتبريكـــاتأقـــدم ، وأولاً �ـــذه المناســـبة المباركـــةأهنـــئكم أ

كرى وهـــذا لـــذكرى أن يجعـــل هـــذه الـــذ بحـــق صـــاحب هـــذه االى ســـأله تعـــوأ

نــه سميـــع إحتفــال منشــأً للخــيرات والبركــات علينــا في الــدنيا وفي الآخــرة الا

  .مجيب

، وســـعيد أيضـــاً حيـــث نـــا ســـعيد في هـــذه الليلـــة لهـــذه الـــذكرى المباركـــةأ

فشـكراً لـك  ،يمـانيها آثـار الإلتقي �ذه الوجوه الطيبة المؤمنة التي تلوح علا

  .يا رب على هذه النعمة ثم شكراً 

تي هـــذه أيهـــا الاخــوة الأعـــزاء أريـــد أن ألقــي علـــى مســـامعكم في محاضــر 

  .ح به الوقتمسئلة حسب ما يسالمباركة بعض الأ

يل من القرآن الكريم على فكرة الإمام ما الدل :السؤال الذي قد يطرح 

   عجل االله فرجه؟المهدي 

قصــد الســنة المتفــق عليهــا أو  ؟ومــا الــدليل علــى ذلــك مــن الســنة المباركــة

  .لمسلمينبين جميع ا
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  اق  ة اي

ألفــــت أنظــــاركم الشــــريفة إلى أن ن أود وقبــــل أن أذكــــر لكــــم الجــــواب أ

صــــلوات االله وســــلامه عليــــه ليســــت مســــألة تــــرتبط بــــالفكر مســــألة الإمــــام 

، بل إنما هي مسألة آمنت �ا جميـع كما قد يتصوره البعض  ،الشيعي فقط

اً متعـددة في الفكـرة وكتبـوا كتبـ هل السنة آمنـوا �ـذهالاخوة من أف ،ديانالأ

عجــل االله فرجـه، وفي حــدود مـام هـذا ا�ــال تحـوي الأخبــار الـتي تــرتبط بالإ

  .هل السنة في هذا ا�الاً من الاخوة أنا مطلع على ثلاثين كتاباطلاعي أ

لا تذهب الدنيا حتى يملك العـرب  :لاحظ سنن الترمذي حيث يقول 

  ١.اسمه اسمي أهل بيتي يواطئرجل من 

لا تقـــوم الســـاعة : حمـــد بـــن حنبـــل يقـــول في حـــديث يرويـــه في مســـندهأ

ثم يخرج من عترتي أو مـن أهـل بيـتي  وعدواناً  رض ظلماً وجوراً حتى تملئ الأ

  ٢.وعدواناً  بعدما ملئت ظلماً  عدلاً وقسطاً  من يملؤها

لا، هــــذه  ،ن القضـــية خاصـــة بنــــا نحـــن الشـــيعةبعـــض الاخـــوة يتصــــور أ

   .يضاً أد غيرنا مسألة عامة موجودة عن

  

والشــيخ عبــد  ،١وابــن حجــر في الصــواعق ،٣ابــن تيميــة في منهــاج الســنة

خبـار أن الأهـل السـنة يصـرحون أعـلام هـؤلاء الثلاثـة مـن أ ٢العزيز ابن بـاز
                                                

  .٣٣٣١الحدیث  ٣٤٣/ ٣: سنن الترمذي -١
 .٣/٣٦: مسند احمد بن حنبل -٢
  .٨/٢٥٤: منھاج السنة -٣
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يـــذكرون يصـــرحون بـــالتواتر و  ،في المهـــدي مستفيضـــة صـــحيحة بـــل متـــواترة

ن أو  ،رض ســـــبع ســـــنينبعــــض الخصـــــائص لــــذلك المهـــــدي، أنـــــه يملــــك الأ

صـلى االله عليــه وآلـه، هــذه هـل بيـت النــبي أنـه مــن ى يصـلي خلفــه، وأعيسـ

  .خوةالخصوصيات يذكروها أيها الا

ــــه نحــــن يغا ،ذن الفكــــرة فكــــرة عامــــةإ  ــــا نخت هــــذا  في أنتلــــف مــــع غيرن

وهـو مولـود في سـنة  هـل هـو ابـن الحسـن العسـكري  ،المهدي من هو

وف يظهــر في رجــل آخــر ســ ؟ أم أنــّهوالآن غائــب كمــا نحــن نــدعي ٢٥٦

   !آخر الزمان؟

  .أصل المسألة والفكرة قضية متفق عليها، هذه معلومة لابد أن نحتفظ �ا

  

اما ا  

 ؛ نحــن عنــدنا دليــل قــوي علــى فكــرة الإمــام عجــل االله فرجــهقضــية ثانيــة

، عــن جيــل قضــية توارثناهــا جــيلاً  ،غــير القــرآن الكــريم وغــير الســنة الشــريفة

  .جدادنامن آبائنا وأ

بــد المطلــب جــد النــبي كــان اً فمـثلاً عكــان موجــود  اً ن فلانــكيـف نثبــت أ

جيـــال الشـــيعة أهـــذه القضـــية جميـــع و  ،عـــن ســـلف اً خـــذها خلفـــاً نأموجـــود

                                                                                                          
 .٣/٢٦٩:الصواعق المحرقة -١
، تصدر من المدینة ١٦٣ -١٦١: ، السنة الأولى٣العدد : مجلة الجامعة الإسلامیة -٢

 .المنورة
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وبولادتـــه وهـــي تـــورث لنـــا العلـــم القطعـــي بـــه  ،توارثوهـــا خلفـــاً عـــن ســـلف

  .يومنا هذاوبغيبته وأنه حي إلى 

دليـل مـن إلى  به لا نحتاج بعده اً ويقين اً قطعو  اً وجداني اً هذا يعطينا علم 

و الســـنة أدلـــة مـــن القـــرآن الأ ذا ذكرنـــا بعـــضإو  ،القـــرآن أو الســـنة الشـــريفة

صــــــل المســــــألة هــــــي ثابتــــــة عنــــــدنا بــــــالعلم ألا ، وإفــــــذلك لتقويــــــة عقيــــــدتنا

 ؟مـا الـدليل علـى هـذه الفكـرة :نـه لـو سـألنا الغـير وقـال، ولأجـل أالوجداني

، ننا ورثناها خلفـاً عـن سـلفإ: قولعلمنا لا يمكن ان نقدمه ون أن طبيعي

  .لا تنفع غيرنا لو سألنا لكنها هذه تنفعنا نحن فإن

فالــدليل الــذي ســوف أذكــره هــو الــدليل لأجــل أن نقنــع الغــير، ولأجــل أن 

  .نقوي وندعم عقيدتنا، وإلا أصل العقيدة ثابتة عندنا من دون أي خدشة

  

ان اا  

نيــة الكريمــة الــتي تــدل علــى هــذه آر لا يمكنــني أن أذكــر جميــع الآيــات الق

   :آية واحدة الفكرة المباركة، ولكن سأذكرها هنا

ونحالالص يبادرِثُها عي ضالأَْر الذِّكْرِ أَن دعب نورِ مبي الزنا فكَتَب لَقَدو.١   

مـــن أن الأرض يرثهــــا  ومـــا المقصـــود ؟مـــا هـــو المقصـــود مـــن هــــذه الآيـــة

ذا كـان إ !؟رضـيةكـل الكـرة الأ  ن؟ هل قسم مـن الأرض أمو لحعبادي الصا

اً مــن قســم ، فــإنرض فهــذا في كــل زمــان قــد تحقــقاً مــن الأالمقصــود بعضــ
                                                

 .١٠٥): ٢١(الأنبیاء  -١
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يكون كـل  نلابد أ ن مقصود الآيةإذرض كان يحكمها عباد صالحون، الأ

 ،تكفـــي دلالـــة  لـــف والـــلامالأ نإلى أ ض مضـــافاً الأرض لا قســـم مـــن الأر 

  .قولأذا هل العربية يعرفون ماوأ

إذن المقصود كـل الأرض، مـتى تحقـق هـذا؟ كـل الأرض مـتى ورثهـا عبـاد االله 

الصــالحون؟ هــل تحقــق؟ وحاشــا الله مــن الكــذب، ولا يمكــن أن االله يبــين قضــية 

  )...ولقد كتبنا(ولا تتحقق 

فلابــد أن تــأتي فــترة ويــأتي زمــن يتحقــق فيــه أن جميــع الكــرة الأرضــية بــنص  

ون للعباد الصالحين، ومتى يتحقق؟ ليس إلا علـى يـد الآية الكريمة وصريحها تك

  .سيدنا ومولانا، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه

  .طبيعي الآيات الكريمة أكثر من هذا

  

ا ا:  

الإمــــام  الحـــديث المتفــــق عليـــه الـــذي يــــدل علـــى فكـــرةأمـــا بالنســـبة إلى 

  :صلوات االله وسلامه عليه

إني تـارك فـيكم الثقلـين  « :فقـط يعةلا بين الشـحديث الثقلين المتواتر  

 »ن تمســــكتم �مــــا لــــن تضــــلوا بعــــديأهــــل بيــــتي مــــا إوعــــترتي  كتــــاب االله
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�ما لـن يفترقـا حـتى يـردا علـي إ« :في قوله الشاهد ، بلالشاهد ليس هناو 

  .يناقش فيهأن  حدلأهذا سنداً لا يمكن  ١»الحوض

عجـل االله ، كيف هذا الحديث يدل على فكـرة الإمـام الدلالةإلى  نأتي 

جانبــه اً فــإن إلى يعــني مــادام الكتــاب موجــود »�مــا لــن يفترقــاإو « فرجــه؟

 ،نأهل البيت مع الكتاب موجـودو يعني دائماً  ،هل البيت عليهم السلامأ

  !ن؟ذإهل البيت فأين أالآن الكتاب موجود  ،هما مقترنانف

 بيالنـ هـذا يعـني أن نإ !؟لا نقول بغيبـة الامـامهل نتنكر لفكرة الإمام و 

ن ا موجــودينن الاثنــأ يألــن يفترقــا  :نــه يقــولإف ،يكــون قــد كــذبحاشــاه 

تــوفي مــن  العســكري الإمــام : ذا قلنــاإحــتى يــردا علــيّ الحــوض، يعــني 

وفي ذلـك تكـذيب  ،هـل البيـتأذن افترق الكتـاب الكـريم عـن ، إدون ولد

   .لى االله عليه وآلهللرسول ص

  

  :ادة

قديمــــة وليســــت جديــــدة لكــــن ات وهــــذه الشــــبه !؟الــــبعض مــــاذا يقــــول

صـحيحة  المهـديإن فكـرة الإمـام : ، يقولـونخـذ يلـوك �ـا جديـداً البعض أ

ســن العســكري تولــد منــه ولــد باســم الحونســلم �ــا لكــن مــن يقــول الإمــام 

الروايــات و فهـذا لـيس لــه مسـتند  !؟نـه موجــودالإمـام المهـدي وأنــه غائـب وأ

                                                
، مسند ٣/١٠٩: ، المستدرك على الصحیحین٣٨٧٦الحدیث  ٣٣٩/ ٥: سنن الترمذي -١

  .٣/١٤: أحمد
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ا هـــــذه الليلــــــة و تجلســــــلأن الـــــتي تـــــدل عليــــــه روايـــــات ضــــــعيفة فـــــلا داعـــــي 

  .حتفالللا

  .لا يوجد إمام ولا توجد ولادة ولا توجد غيبة: على رأي هذا يقول 

،  نا أسلم بفكرة المهدي لكن في آخر الزمان سـوف يولـدأ :يعني يقول 

في سـنة  قـولكم بـأن الإمـام قـد ولـدمـا أ ،هل السـنةأالاخوة من  كما يقول

فإنــه يحتــاج إلى أن  جيــال كلهــاوقــد غــاب والآن هــو معنــا يســاير الأ ٢٥٥

  .الروايات ضعيفة السند، و بدليل تأتوا

  .أنكم سمعتم �ا ولابد ،هذه شبهة طرحت

  :لها رد علمي: نقول

ا لـن وا�مـ« :ديث يقـولالحـن فـإ ،ننكـره ولا يمكن أن حديث الثقلين 

أن الإمــــام يتعــــين وعلــــى هــــذا الحــــديث  »يفترقــــا حــــتى يــــردا علــــي الحــــوض

لـــيس لهـــم هـــل البيـــت أالآن فـــولـــد  يكـــن قـــد إذا لملا المهـــدي قـــد ولـــد وإ

هــل أذن بقـي الكتــاب الكـريم مـن دون إلـيس لهــم امتـداد  امتـداد،وإذا كـان

 الحـــوض، لى االله عليــه وآلــهن يــردا علـــى النــبي صــأذن افترقــا قبــل إ ،البيــت

   .وهذا مخالف لكلام النبي مخالفة صريحة

لدلالــة أيضــاً ائــة بالمئــة، ومــن ناحيــة اهـذا دليــل قــوي علمــي ســنداً تــام م

  .كما بينا  ،واضح

ا وليسـت قابلـة قضية مسلمة عندنالإمام  وغيبة، إذن فكرة الإمام جيد

  .ي خدشةلأ
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ا  

فمــا  ،مــام غائــبيوجــد إ: نــتم تقولــونتعــالوا يــا جماعــة أ: الــبعض يقــول

لــيس  أن يكــون مــا، وإيظهــر ونســتفيد منــه أن مــا؟ إهــي فائــدة الغيبــة هــذه

و  فهـــذا مثــــل الـــذي عنـــده مــــال أ اً وغائبـــ اً جــــودمو  أن يكـــون مـــااً، أموجـــود

مـوال هـذه الأ! ؟غلق بـاب الغرفـة فمـا الفائـدة منـهأفي غرفة و  وجعلهكتاب 

فكـرة _  هذه الفكرة يصبح وجودها لغواً وعبثاً، إذن وهذا الكتاب سوف

، لأنـــه مـــا الفائـــدة مـــن إمـــام غائـــب لا ينفـــع عبـــث _الإمـــام  وغيبـــةالإمـــام 

ت القنـــوات الفضـــائية خـــذ، ولكـــن الآن أيضـــاً أطبعـــاً هـــذه الشـــبهة قديمـــة

  .مثال ذلكوالكتب تطرح أ

عـــرف الحكمـــة مـــن ذلــــك هـــل أن كـــل حكـــم لا نقبلــــه إلا أن ن: نقـــول

ن ما هي الحكمـة نتركها لأذن صلاة الصبح إ ؟ هذا تفسير خاطئ،الحكم

الحكمـة في  هـي مـا !وصـلاة المغـرب لمـاذا ثـلاث ركعـات؟من كو�ـا ركعتـين 

   !ذلك؟

ان البنـاء علـى أن لا نقبـل أي حكـم إلا بعـد معرفـة الحكمـة منـه فإذا كـ

ــــزم أ اً مــــن ن ننكــــر كثــــير فــــإن كــــل هــــذه الأحكــــام ســــوف تــــرد، وســــوف يل

طــوف بالبيـــت ســبع مـــرات ولابــد أن نمكـــة مثــل أن نــذهب إلى حكام،الأ

ولمـاذا البدايـة مـن الحجـر فلماذا سـبع مـرات  ،ةو قبل السعي بين الصفا والمر 

  . إليهد والنهاية سو الأ
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المـــؤمن مـــادام يعـــرف أن االله حكـــيم وأنـــه لا يشـــرع ولا يعمـــل إلا علـــى 

وفــــق الحكمــــة والمصــــلحة، فعليــــه بالخضــــوع التــــام لكــــل حكــــم وإن جهــــل 

حكمتـه، نعـم التعـرف علــى الحكمـة جيـد لكــن إذا لم نعـرف الحكمـة هــذا 

إذن فكــرة غيبــة الإمــام هــذه : لــيس معنــاه أن نضــعّف أصــل الفكــرة فنقــول

  . الأساس لأن الحكمة نحن لا نعرفهاباطلة من 

الم ذلك الْكتاب لا ريـب  بسم االله الرحمن الـرحيم  ،ن يؤمن بالغيبمالمؤ 

ولى للمتقــــين، هــــذه الصـــفة الأ ١فيـــه هــــدى للْمـــتَّقين الَّــــذين يؤمنـــون بِالْغَيــــبِ   

نـاك قضـايا هأن الغيب يعني و ذا آمن بالغيب، فالمؤمن لا يكون مؤمناً إلا إ

   .هاعرف �ا ونحن نجهل أاالله

، كما أسـلفنا في بيـان مامإذن ما دام الأدلة القطعية دلت على غيبة الإ

فـلا  ،هـذه دلالتهـا واضـحةو  ،)لن يفترقا حتى يردا علي الحـوض :(الحديث

  جل الجهل بالحكمةمعنى لأن نسأل ونشكك في الحكم لأ

ربك لا يؤمنون حتَّى يحكِّمـوكَ  فَلا و: االله عزوجل يخاطب النبي يقول له

       تــا قَضَــي مجــاً مرح ــهِم ــي أَنْفُس وا فجِــدلا ي ــم ــنهم ثُ يب رــج يمــا شفيعــني في قلــو�م  ٢

يعــني كلمـا يقــول النــبي  ،ويســلموا تسـليماً  ..لابـد أن لا يكــون هـذا الشــيء

                                                
  .٣_  ١): ٢(البقرة  -١
  .٦٥): ٤(النساء  -٢
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ــا  ملاإنِ اللَّـــه و، اً تامـــ اً تســـليم ونســـلم نطيـــع ئكَتَـــه يصـــلُّون علَـــى النبِـــي يـــا أَيهـ

الَّذو هلَيلُّوا عوا صنآم يماًينلَوا تسلِّمس.١  

  

ا   

 !تــترك أثرهــا علــى ســلوكنا العملــي؟ن الإمــام أ كيــف ينبغــي لفكــرة غيبــة

ذه والذين يؤمنون � ؟ذه العقيدة كيف يكون سلوكهم� لا يؤمنون نفالذي

  !ون �ذه الفكرة في مقام العمل؟تأثر تكيف   _مثلنا نحن _ يدة العق

ل االله عجـ اعمالنـا ويشـهد عليهـالإمـام مطلـع علـى أ ننعم نحن نعتقـد أ

  يوم القيامة  فرجه

االله إضــافة إلى ! د؟نســان منــا لــه جملــة مــن الشــهو هــل تعلمــون أن كــل إ

  ــرى ي اللَّــه َــأن ــم بِ ــم يعلَ حــد الشــهود وأ ،نســانإ يوجــد شــهود علــى كــل ٢أَ لَ

ــى الْمملكــــان عــــن اليمــــين وعــــن اليســــار  ــيمين و إِذْ يتَلَقَّــ ــنِ الْــ ــانِ عــ ــنِ تَلَقِّيــ عــ

اتـــق أيهـــا : ، وإنمـــا لأجـــل أن يقـــال للإنســـانفهـــذا لـــيس قصـــة ،٣الشـــمالِ

ــن قَــولٍ إِلاَّ لَديــه رقيــب عتيــد      نســان، الإ ــظُ ملْفمــا يوالجــوارح تشــهد يــوم ٤ ،

  .لقيامةا

                                                
 .٥٦): ٣٣(الأحزاب  -١
  .١٤): ٩٦(العلق  -٢
  .١٧): ٥٠(ق  -٣
  .١٨): ٥٠(ق  -٤
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الآن فــــ ،يضــــبط كــــل الحركــــات !إلى أيــــن وصــــل؟ الآن العلــــم الحــــديث

يضـــــبطوها بالوســـــائل الحديثـــــة لكـــــن لم يتوصـــــل العلـــــم  أن حركاتنـــــا يمكـــــن

 تشـهد عليـه  إلى أن يجعل نفس الإنسـان وجوارحـه الحديث ولن يتوصل

و   اللَّــه ــداءأَع ــرشحي مــو إلى  ي   ــون وزَعي ــمــارِ فَهتَّ ــ النهــا   حى إِذا مــا جاؤ   هِملَــيع ــهِدش

و مهصارأَبو مهعمس   لُـونمعبِما كـانُوا ي مهلُودج نـا      ولَيع تُمـهِدش ـمل مهلُـودجقـالُوا ل

مـا  و عـون  إِلَيـه تُرج خلَقَكُـم أَولَ مـرة و   هـو ء و ذي أَنطَْق كُلَّ شـي قالُوا أَنْطَقَنا اللَّه الَّ

 ي أَن ونرــتَت تَس ــتُم كُن و كُمعــم س كُمــي ــهد علَ شصــارلا أَب ــنلكو كُمــود  كُم ولا جلُ

 لُونمَا تعميراً مكَث لَمعلا ي اللَّه َأن تُمنظَنهدالعين تش وذن الجلد يشهدإ. ١..  

ا معاملـة نخـاف نـتكلم ذا عنـدنالآن إ! ؟عمال ماذا نفعل �اصحيفة الأ

نخــــاف  لـــمَ فمـــا الحقيقـــة ، أعمـــالكلمـــة ويســـجلوها علينـــا في صـــحيفة الأب

كُـلَّ  وإلى متى هـذا الـذهول _  يها الاخوةأ_  قلة عقلنامنها؟ انظروا إلى 

إِنسانٍ أَلْزو هقني عف هرطائ ناهـوراً      مشنم لْقـاهتابـاً يك ـةيامالْق مـوي لَـه نُخْرِج    ـكتابأْ كاقْـر

  . ٢كَفى بِنفْسك الْيوم علَيك حسيباً

بينـا والكتاب الكبـير الـذي يجمـع جميـع أعمـال الخلائـق مـن أول خلقـة أ

عمــال موجــودة في كتــاب واحــد، جميــع الأ ،وحــتى �ايــة البشــرية آدم 

                                                
  .٢٢_  ١٩): ٤١(فصّلت  -١
  .١٤_  ١٣): ١٧(الإسراء  -٢
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وـــرِمجى الْمفَتَـــر تـــابالْك ـــعضويـــهـــا فمم ينقـــفشم ين هـــذَا  ولَتَنـــا مـــا لييـــا و قُولُـــوني

  ١.لا كَبِيرة إِلاَّ أَحصاهاكتابِ لا يغادر صغيرة والْ

ــا  ورض تشـــهد والأ ــت الأَْرض أَثْقالَهـ ــالَوأَخرجـ ــان  قـ ــا يومئـــذ   الإنسـ ــا لَهـ مـ

  ٢.تُحدث أَخبارها

لأئمـــة علـــيهم وا لى االله عليـــه وآلـــهوواحـــد مـــن الشـــهود هـــو الرســـول صـــ

جِئْنـا بِـك شـهِيداً علـى     علَـيهِم مـن أَنفُْسـهِم و   يوم نَبعث في كُلِّ أمُة شـهِيداً  والسـلام 

لاءهؤفالرسول يشهد ٣.  

ن ؤ مـــالكم تســـو  :فقـــال الرضـــا الإمـــام  كنـــت عنـــد  :يقـــول الـــراوي

 لفقــا !نــه كيــف يكــون ذلــكأحــد الجالســين أتعجــب  :يقــول !رســول االله

ســرهّ فيهــا حســنة كــان ذا  إعمــالكم تعــرض عليــه فــأن أمــا تعلمــون أ: الإمــام

  ٤.ى فيها سيئة ساءه ذلك، فسروا رسول االله ولا تؤذوهأر  اذإو  ،ذلك

: مـام الرضــا يقـول للإ_ وهـو عبــد االله الزيـارات _ آخـر شـخص  

عمــالكم لتعــرض أن إ ؟و لم أفعــلأ :يقــول لــهولأهــل بيــتي، ســيدي ادع لي 

ــيرى  الى قولــه تعــ  فقــرأ ،عظم الرجــل ذلــكفاســت ،علــيّ  ــوا فَس وقُــلِ اعملُ

  .الْمؤمنونه عملَكُم ورسولُه واللَّ

                                                
 .٤٩): ١٨(الكھف  -١
 .٤_  ٢): ٩٩(الزلزلة  -٢
 .٨٩): ١٦(النحل  -٣
 .٣الحدیث  ٢١٩/  ١: ، الكافي١٧الحدیث  ٤٤٦: بصائر الدرجات للصفّار: لاحظ -٤
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ســــيدنا إنـّـــه  ؟عمالنــــا وتعــــرض عليــــهأفي هــــذا الزمــــان مــــن الــــذي يــــرى 

  .ومولانا

االله إلى  لنتـب ل االله فرجـه،المهـدي عجـالإمـام  يهـا الاخـوة تعـالوا لنسـرأ

مـك أيـا سـيدنا ومولانـا بحـق  :ونطلب منه ونقـول لـهالإمام  ونسرّ  ،عزوجل

ن يوفقنــــا للطاعــــة ويبعــــدنا عــــن الزهــــراء عليهــــا الســــلام ادع االله عزوجــــل لأ

  .نه سميع مجيبإالمعصية 

  

 والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته
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ا  ورة  

 ا  نا   

  

  

  

  

  

  

  

  

اراروا
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  .وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصلى االله على محمد

  .السلام على الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة االله وبركاته

عيـدها علينـا أن يالى وأسـأله تعـ ،كم من جديد �ذه المناسبة الطيبـةئأهن

  .بأتم الخير والعافية

  

 :وآ ا  ةا:  

ا في ذهــني �ــفي ذهــني قصــة أثار خطــرت أتحــدث عــن محاضــرتي قبــل أن 

  .هذه الصلوات التي أنتم تصلو�ا على محمد وآل محمد

صــــــهر الســــــيد وهــــــو  ،يوجــــــد عنــــــدنا صــــــديق في مدينــــــة قــــــم المقدســــــة

  :يقول ،يكاني نقل هذه القصةاالكلب

يوجــد في مدينــة همــدان قبــل ثلاثــين ســنة تقريبــاً رجــل مــن الشخصــيات 

 ،علـــي الهمـــداني مـــلاّ  ماعيـــة في مدينـــة همـــدان اسمـــه آخونـــدالعلميـــة والاجت

كان يـدخل علـي مجموعـة : ، هذا الشخص يقولمعروف بالتقوى وبالعلم

ـا من الناس لكن أحدهم 
ّ
رائحـة  ،يقـترب مـني أرى منـه تفـوح رائحـة طيبـةلم

في يوم مـن الأيـام سـألته قلـت و أعجبتني رائحة العطر  :يقول ،عطر خاصة
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هـذه لهـا قصـة أنـا لا  :قـال لي ؟الرائحـة حـتى أشـتريها من أين لك هذه :له

إلا بعـــد  اً لكــن أرجـــوك لا تحــدث �ـــا أحــد ،أنقلهــا لكــن أنـــت عزيــز علـــي

بحيث كـان هـذا  ،أنا أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد :يقول ،وفاتي

وكـــذا  ،حاجـــة أصـــلي علـــيهم صـــلواتذهبـــت إلى  ، فـــإذاجـــزء مـــن عملـــي

لي عـادة في كـل أفعـالي  تبحيث صار  ،نامأأو أجلس وحينما أرجع حينما 

صـلى االله عليـه برسـول االله في يوم من الأيام في عالم المنـام كـأني و  ،وأعمالي

فتوجّــه النـبي صـلى االله عليــه  ،وآلـه جـالس وأمامـه مجموعــة وأنـا واحـد مـنهم

قلـت لأني  ،سـكتنا :يقـول ؟من أكثركم يصلي علـيّ  :وآله إلينا جميعاً وقال

أعــــاد صــــلوات االله  ،ول أنــــا أكثــــر مـــن غــــيري فســـكتمــــن يقـــ: في نفســـي

في المــرة الثالثــة كــرر وتوجــه إليّ  ،ســكتنا أيضــاً  ،وســلامه عليــه الســؤال ثانيــاً 

أن أردت أن أقـــترب إلى  يقـــول أخـــذت أســير إليـــه ،تعــال :وأشــار إليّ قـــال

إلى أن  هــو أخــذ صــلى االله عليــه وآلــه يقــترب مــني علــى الأرضلكنــه منــه 

  .أنت أكثر من تصلي علي: شفتي وقالواجهني فقبلني في 

أشــعر اســتيقظت مــن النــوم وإذا تلــك الرائحــة مــن ذلــك الوقــت  :يقــول

  .�ا موجودة

_ صــار ضــريراً _ هــذا العــالم الجليــل بعــد ذلــك أضــر في آخــر عمــره : يقــول

هذا : والناس عندما كانوا يدخلون عليه كان إلى جنبه شخص جالس يقول له

: مـا يـدخل ذلـك الشــخص يقـول للجـالس جنبــهفـلان وهـذا فـلان، ولكــن حين
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ـــه  ـــا أعرفـــه وأشخصـــه مـــن رائحت اســـكت لا حاجـــة لأن تقـــول لي مـــن هـــو، فأن

  .الطيبة

  .فهنيئاً لكم وبارك االله بكم

  

د او  لا:  

الســـابق، والســـؤال الأول الـــذي طرحنـــاه في المحاضـــرة حـــديثي إلى  انتقـــل

كريم ومن السـنة الشـريفة المتفـق عليهـا ما هو الدليل من القرآن ال: السابقة

مــام ثــاني عشــر إعلــى وجـود  ،صـلوات االله وســلامه عليــهالإمــام  علـى فكــرة

  ؟لنا غائب عن الأبصار

  

آن اا  

ــــتي أذكرهــــا  ــــة الجديــــدة ال ــــا أن مــــن القــــرآن الكــــريم الآي الآن، وقــــد ذكرن

ــؤا  الآيــات متعــددة  طْفيل ونــد ــأَفْو  يرِي ــور اللَّــه بِ ــورِه و  نُ ــتم نُ م اللَّــهو هِماه  ــرِه ــو كَ لَ

ونرالْكاف.١  

  ؟غير الإسلامالنور ماذا يقصد به؟ هل يقصد به شيء 

                                                
 .٨): ٦١(الصف  -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................... ٣٢
 »الثاني

 

ليخمــدوا و يعــني يريــدون ليطفئــوا الإســلام  ،المقصــود مــن النــور الإســلام

ــوره وليــذهبوا بالإســلام و الإســلام  ــتم نُ ي إِلاَّ أَن ى اللَّــهــأْب ي النــور مــا  تمــامإ ١

  ؟المقصود منه

بـــل علـــى ، لا علـــى جـــزء مـــن الكـــرة الأرضـــيةمـــن الطبيعـــي أن المقصـــود 

الآن لحــدّ الإســلام  ؟خــوة الأعــزاءجميــع الكــرة الأرضــية وهــل تحقــق أيهــا الإ

فــلا بــد أن  ؟لم يمــر ،لا ؟هــل مــرّ بفــترة زمنيــة انتشــر فيهــا علــى جميــع الكــرة

 ،علــى جميــع الكــرة اً كــون عامــيـأتي يــوم بــنص هــذه الآيــة الكريمــة الإســلام ي

ل االله عجـك اليوم إلا يوم مهـدينّا المنتظـر وليس ذل ،على جميع هذه البقاع

  .فرجه

بــــالحجج يعــــني تمــــام النــــور إالمقصــــود مــــن  :يقــــولو الــــبعض قــــد يشــــكل 

فهــؤلاء عنــدما  ،والبراهـين الحقــة علـى أحقيــة الإســلام بلحـاظ بقيــة الأديـان

مجراهــــا حــــاولوا أن يغـــيروا مــــن  فرجـــه ل االلهعجــــالإمــــام  رأوهـــا تلائــــم فكـــرة

  .ناها وحملوها على معنى البراهين الساطعةومع

 !؟ألم يكــن مــن اليــوم الأول الإســلام تــام البراهــين :نقــول ؟مــاذا نجيــبهم

أن هـذا طبيعـي  !؟هل كانت ناقصة حتى يأتي يوم تـتم جميـع هـذه البراهـين

  .احتمال باطل

اهين على أحقية الإسـلام، فـإن ذلـك فليس المقصود من إتمام النور إتمام البر 

  .وليس المقصود إلا ما أشرت إليه، قد تحقق في بداية ظهور الإسلام

                                                
 .٣٢): ٩(التوبة  -١
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ا ّا  

مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات «أمــا الحــديث الشــريف المتفــق عليــه 

  ١.»ميتةً جاهلية

هذا الحديث متفق عليه بيننا وبين الاخوة أهـل السـنة ولـيس مـن مختصـاتنا، 

  .أن هذه الأحاديث يرويها غيرنا أيضاً  بل

فلابـــد في كـــل زمـــان مـــن إمـــام موجـــود، وإلا إذا كـــان النـــاس مـــن دون إمـــام  

فــلا بــد مــن وجــود إمــام في كــل زمــان، ولابــد مــن ، كانــت الميتــة ميتــة جاهليــة

معرفــة ذلــك الإمــام، حــتى لا تكــون الميتــة جاهليــة، وهــذا لا يــتم إلا عــن فكــرة 

  . فرجهإمامنا الغائب عجل االله

  .هذا حديث جيد متفق عليه بين جميع المسلمين

  

  :ادة

 لكـــن لا أقـــول هـــذاالإمـــام،  م بفكـــرةأنـــا أســـلّ  :وقــد يـــأتي بعـــض ويقـــول

  .اعتقد بأنه سيولد فيما بعدوإنما  ،هو مولود وقد غابالإمام 

 ،مســتمريــدل علــى وجــود إمــام هــذا الحــديث  :نقــولو هــذا أيضــاً نــرده 

  .الإمام تخلو من وجودأن فترة زمنية للا يمكن بمعنى أنهّ 

علــــى القنــــوات فإنــــه قــــد ســــبق وأثــــير حينمــــا أثــــير هــــذا التشــــكيك وأنــــا 

يوجـد إمـام مولـود  هعلـى أنـمدّعين أ�م لم يعثروا على دليل يدل الفضائية 

                                                
 ...باب من مات ولیس لھ إمام ٣٧٦/  ١: ، الكافي٩٦/  ٤: مسند أحمد: انظر -١
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 ،هــذا أحســن دليــل يــدل علــى أنــه في كــل زمــان يوجــد إمــامو  ،وقــد غــاب

  .ل االله فرجهعج الغائبالإمام  وهذا لا يتم إلا عن فكرة

  

ا:  

ومـا الإمـام،  الآن قـد تسـألني السـؤال الثـاني عـن الحكمـة في غيبـة ،جيد

إمــا ظــاهر في وجــود إمــام غائــب لا نســتفيد منــه، فــإن الإمــام هــي الحكمــة 

 اً وغائبـــ اً موجــودأن يكــون مــا أ ،حــتى نســتفيد منــه أو معــدوم مــن الأســاس

فــأي فائــدة مــن  ،ة مغلــقهــذا أشــبه بوجــود ثــروة داخــل غرفــة وبــاب الغرفــف

  .إذن وجود إمام غائب عبث، هذا عبث !؟وجود هذه الثروة

الشـــمس هـــل فيهـــا فائـــدة؟ نعـــم كثـــير مـــن الموجـــودات أو كـــل : الجـــواب

هـذه قضـية مسـلمة غـير  ،أن تعـيش مـن دون الشـمسيمكن الموجودات لا 

هــل تفقــد فائــد�ا والغيــوم لكــن إذا كانــت تحــت الســحب  ،قابلــة للنقــاش

غاية الأمر السحب مانعـة مـن رؤيتهـا  ة،موجودلا، بل إن فائد�ا ؟ آنذاك

مـــن  ةوتبقـــى الفائـــدة مـــن هـــذه الشـــمس بـــالرغم مـــن كـــون الســـحاب مانعـــ

هــذه : يقــوللولا يمكــن لشــخص أن ينكــر فائــدة الشــمس آنــذاك  ١،رؤيتهــا

                                                
یا رسول الله فھل یقع لشیعتھ الانتفاع بھ في غیبتھ؟ فقال : فقلت: قال«روي عن جابر  -١

نتفعون بولایتھ في إي والذي بعثني بالنبوة إنھم یستضیئون بنوره وی: صلى الله علیھ وآلھ
: إكمال الدین وإتمام النعمة: راجع »...غیبتھ كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللھا سحاب

 .٣الحدیث  ٢٥٢
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لا ، الشــمس في هــذهفائــدة دون الشــمس إذن لا يوجــد الســحب حالــت 

  .أحد يقبل هذا الكلام

كــبرى فيــه صـــلوات االله فائــدة  بــالرغم مــن غيبتـــه توجــد  ،ك إمامنــاكــذل

ل أهــل وأحــوّ  ،فــإن الأحاديــث قــد دلــت والأحاديــث كثــيرة، وســلامه عليــه

إذا مـــن دون وجـــود إمـــام، أي ، ن الجــزء الأولكتـــاب الكـــافي عـــإلى   عرفــةالم

  ١.الإمام لساخت بأهلها خلت الأرض من وجود

ســـأل  ،لهـــذه الكـــرة الأرضـــية اً حافظـــالإمـــام  وجـــودجعـــل االله عـــز وجـــل 

سـيدي هـل تبقـى الأرض بـلا  :فقـال لـه الصادق الإمام  السائل يوماً 

  ٢.إذن لساخت بأهلها :قال ؟إمام

مــدمر حــافظ لهــذه الكــرة الأرضــية مــن حصــول أي زلــزال الإمــام  نّ أفكــ

هذا المعـنى يشـير إليـه نبينـا صـلى و  ،فيهاخسف وأي ضرر وأي لها بالكلية 

يقـول صـلى االله  ،حينما يقول في الحـديث المتفـق علـى روايتـه االله عليه وآله

ســــــماء وأهــــــل بيــــــتي أمــــــان لأهــــــل النجــــــوم أمــــــان لأهــــــل ال«: عليــــــه وآلــــــه

  ٣.»الأرض

الإمـام حـافظ  مـا معـنى أنف ،أنا لا أتصور هذا المعـنى :قد البعض يقول

  !!وأمان لأهل الأرض

                                                
 ).إن الأرض لا تخلو من حجة(، باب ٧٨: ١: الكافي -١
 .١٠الحدیث  ١٧٩/  ١: الكافي -٢
، ١٧٤/  ٩: ، مجمع الزوائد للھیثمي٤٤٨/  ٢: المستدرك على الصحیحین للحاكم -٣

 .١٩و ١٨الحدیث  ٢٠٥: إكمال الدین وإتمام النعمة
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قولـه اقـرأ  ،شـرت إليـه لـه جـذور قرآنيـةأهذا الـذي هذه الفكرة، و : أقول

إِذْ قالُوا اللَّهم إِن كان هذا هو الحْق من عندكَ فأَمَطر علَينـا حجـارة مـن    و: تعالى

ــيمٍ    ــذابٍ أَل ــا بِع ــماء أَوِ ائْتن الس،ولايــة أمــير المــؤمنين كانــت إذا   :الســائل قــال ١

ــا و :أجابــت الآيــة الكريمــة ٢،أنــزل علــي العــذابحقــاً  ــه ليعــذِّبهم  كــم ان اللَّ

و يهِمف أَنْتما كوو مهذِّبعم اللَّه انونرتَغْفسي مه.٣  

إذن وجود النبي صـلى االله عليـه وآلـه حـافظ للنـاس مـن نـزول العـذاب بـنص 

الآيـة الكريمـة، فـدلّت الآيـة الكريمـة علـى أن وجـود النـبي يمنـع مـن نـزول العــذاب 

  .ةالعام على البشري

إذا أمكن هذا في حق النبي صلى االله عليه وآلـه أمكـن ذلـك في حـق أئمتنـا 

  .صلوات االله وسلامه عليهم، فإ�م سبب للمنع من نزول البلاء

  

  :امر

ل المهـدي عجـالإمـام  كيـف ينبغـي لفكـرة  :السـؤال الآخـر الـذي أطرحـه

  أن تترك أثرها على سلوكنا؟ االله فرجه

لكـــن مـــا  ٤»فضـــل العبـــادة انتظـــار الفـــرجأ«نحـــن عنـــدنا في الأحاديـــث 

  ؟المقصود من انتظار الفرج
                                                

 .٣٢): ٨(الأنفال  -١
 .١١٩/  ١٠: مجمع البیان للطبرسي: لاحظ -٢
 .٣٣): ٨(الأنفال  -٣
الحدیث  ٢٧٥/  ٣: ، كنز العمال للمتقي الھندي١٤٧/  ١٠: مجمع الزوائد للھیثمي -٤

 .٦الحدیث  ٢٨٧: ، إكمال الدین وإتمام النعمة٦٥٢١
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ــــه ينتظــــر، هــــذا غــــير صــــحيح، فقــــ ــــبعض يتصــــور أنــــه في قلب عنــــدما د ال

البيـت ف ،لـه�ـيّء يعـني يقصـد مـن ذلـك؟ أي شـيء  اً،ننتظر فلانـ :يقولون

�يئهـــا كـــل الأمـــور عنـــد قدومـــه �يئهـــا و الأشـــياء الـــتي يحتاجهـــا مـــثلاً نرتبـــه و 

  .ا هو معنى الانتظار، هذلأجله

وســــيدنا  الأجــــواء لإمامنــــابتهيئــــة لا بــــد وأن نقــــوم  ،كــــذلك إذن نحــــن

  .صلوات االله وسلامه عليه

  :بهوالاهتمام بين لكم بعض المصاديق لترتيب الآثار له أو 

سلامته صلوات االله عليـه مـن البعض يدفع صدقة لأجل ، دفع الصدقة

أن لإنســان، فإنــّه ينبغــي لــه قبــل لــه، وهــذا توفيــق يحتــاج إليــه االــبلاء إصــابة 

فع الصـــدقة عـــن مـــولاه وســـيده يـــدفع الصـــدقة عـــن نفســـه وعـــن عيالـــه يـــد

  .وحجته

لنفســــك حــــاول أن تــــدعو فقبــــل دعائــــك  ،الــــدعاء لــــه :الشــــيء الثــــاني

  .نذاكآفلعله يكون سبباً بأن يدعو لنا مولانا  ،لمولاك وسيدك دائماً 

مـا  ،وقوي المضـمون اللفظقوي يكون وأحسن الدعاء له الدعاء الذي 

علـم بعـض  الإمـام  ،كمـا ورد في الكـافي  ،الصـادق الإمام  علمه

الحســــن هــــم كــــن لوليــــك الحجــــة بــــن اللّ  :�ــــذا الــــدعاءاقــــرأ  :أصـــحابه قــــال

صــلواتك عليــه وعلـى آبائــه في هــذه السـاعة وفي كــل ســاعة وليــاً العسـكري 
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وتمتعـه فيهـا  عـاً حتى تسـكنه أرضـك طو  ودليلاً وعيناً  وحافظاً وقائداً وناصراً 

  ١.طويلاً 

تأتي فيه فهذا الزمان  ،ثم يدعو أن يحفظه االله عز وجل من الشبهات

  .يميناً وشمالاً الشبهات 

حذرنا منها أئمتنا عليهم السلام،  وهذه الشبهات والتشكيكات قد

الإمام  يحدثه الصادق الإمام  في يوم من الأيام يدخل زرارة علىف

وهو _ الحجة إلى الإمام  يشير_ ن يقوم غيبة إن للغلام قبل أ :يقول له

، منهم من يقول لم يولد ولم يخلف والده ولداً  ،المنتظر الذي يشك فيه

  سيدي إذا أدركت ذلك الزمان بماذا أدعو؟: قال زرارة

هم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني اللّ  :الدعاء المعروفالإمام  فيعلمه

ولك فإن لم تعرفني رسولك لم هم عرفني رساللّ  ،نفسك لم أعرف نبيك

هم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت اللّ  ،أعرف حجتك

  ٢.عن ديني

خوة أوصيكم بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام وحب أهل أيها الا

لو وضعوني في قبري  :واالله شاهد على ما أقوللكم شيئاً أنا أقول  ،البيت

 :أقولهل  ؟ما هو جوابيلان؟ فماذا قدمت يا  :وجاء الملكان يسألان

لا أتمكن  !؟جت مجموعة كبيرة من التلاميذس مدة ثلاثين سنة وخرّ أنا أدرّ 

                                                
 .١٦٢/  ٤: الكافي -١
 .٢٧٩الحدیث  ٣٣٤: ، كتاب الغیبة للطوسي٥الحدیث  ٣٣٧/  ١: الكافي -٢
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لعله يردون  !؟لأنه من قال أنه مقبول عند االله ،أن أقول هذا الشيء

أنا مؤلف مجموعة من الكتب والحوزة  :أقولهل  ،لا يفيدك :ويقولون

: هل أقول ،ماذا أقول ،أخرى لا ينفع لعله هناك أهداف !؟تستفيد منها

  ...أقدمه ولا يردوني بهشيئاً أريد  ،لا أتمكن أن أقول !؟صلاتي وصومي

مكنوا أن تتعندي شيئان لا  :أقول لهم ،أنا أحضرت هذا الجواب

والشيء الثاني لا يسعني، وحاشا لجوده أن  ،أولهما جود االله�ما تردوني 

، هذا لا لبيت عليهم السلامحبي لفاطمة الزهراء عليها السلام وأهل ا

  .أشك فيه

عن السيد الخوئي أنا أنقل لكم هذه القضية  ،عليكم بحب أهل البيت

  :ينقلها هو

  ،عاملياللبناني الشيخ حسين ال :كان في النجف شيخ لبناني باسم

  :السيد الخوئي يحدث عنه يقول ،كان رجلاً ثقة

ليهم  إأخرج  رئيس العشيرة الذي كنت ،عرابالأإلى  أنا كنت أخرج

شيخ حسين ماذا  :قال لي ،جلست معهو ذهبت إليه المذهب، كان سني 

شيخ فقال له  .كل حاجة عندك أنا أقضيها لك  ،عندك من حاجة

هذا رجل شجاع جداً  ،نحن عندنا شخص في النجف الأشرف :حسين

بن ود العامري كيف غلبه  ووأخذ يحدثه عن قضية عمر  ،سمه سيد عليا

حاجة وقال له فأي  ،عجبتغزوة بدر وهذا م وعن في خيبروعن مرحب 

  .إليكلست محتاجاً يعني أنا  ،نريدها منه إلا ويقضيها
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 :وعند الرجوع قال له رئيس العشيرة ،عنده أيامعلى أي حال بقي 

فأخذ  ،في قلبيلأن حبه وقع سيد علي إلى  هذه هدية رجاءً توصلها

لزمن عاد إلى نفس الهدية الشيخ حسين هندر وذهب، وبعد مدة من ا

 نقال أيلقد توفي من مدّة، : المكان وسأل عن ذلك الرجل فقالوا له

اذهبوا  :أولادهو وقال لأهل الميت  ،إليه وجلس على قبره بفذه ؟قبره

فذهب الأولاد والأهل وبقي الشيخ حسين وحده أنتم واتركوني وحدي 

وا بك في يا فلان قل لي ماذا صنع :يتحدث ويقول لهعلى القبر، وأخذ 

؟ علماً أن هذا الشيخ كان على جانب كبير جداً من التقوى الليلة الأولى

والورع بحيث لا يستبعد أن يستجيب االله له ويجعل الميت يحدّثه أو يجاوبه 

وضعوني وجاء الملكان  :يقولو ذا بالصوت من القبر يتكلم معه إو 

ت تلجلج ؟من إمامك ،أجبت ؟من نبيك ،أجبت ؟من ربك :نييسألا

 :واقفاً قال لهمشخص لكن في الزاوية كان  ،ولم أتمكن أن أجيب بشيء

درس يدرسني بموتركوني وأمر لي كل يوم  فخففوا عليّ  ،تلطفوا معه

بأن أهلي قل لهم إلى  إذا رجعتهندر يا شيخ حسين  :وقال لي ،عقائدال

  .ولا يتركوهاطريقة سيد علي يتبعوا 

هذا ب القليل، فان ، هذا الحلاحظوا حب أمير المؤمنين 

، فكيف خلصه من الملكين ومن نار جهنمفالشخص أحب أمير المؤمنين 

لكم، لا تتركوا فهنيئاً  ا بحب أمير المؤمنين عجنّ  بنا وبكم الذين
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نا هو حب أهل البيت عليهم رأس المال الذي عندحب علي، فإن 

  .السلام

بيت نعمل لكن إلى جنب هذا الحب االله يطلب تقوى، فمع حب أهل ال

الأعمال التي أهل البيت يرضون عنا �ا، فيفترض بنا أن نعمل كل ما يرضي 

أهل البيت ويسرّهم، وأن نبتعد عن كل ما يؤذيهم، فانّ الامتحان عسير، 

وخصوصاً بالنسبة لكم أيها الاخوة، فإن الأجواء مفتوحة هنا وكل ا�الات 

  .متاحة، لكن لابد للإنسان أن يحافظ على نفسه

وعوائلنا وأولادنا، فإن تقولون كيف نستطيع أن نحافظ على أنفسنا د ق

الإنسان مسؤول عن عائلته وأولاده كما هو مسؤول عن نفسه، فاالله 

أَهليكُم ناراً وقُودها الناس فُسكُم وقُوا أَنْسبحانه وتعالى يقول 

ةجارْالحو،د أنه غير فكل منا مسؤول عن عائلته، فلا يتصوّر أح ١

بدون حجاب فإن في ذلك _ مثلاً _ معاقب إذا خرجت زوجته أو ابنته 

الأولى على غير الملتزم والأخرى على ربّ الأسرة المسؤول : عقوبتان

  .عنها

ن مهمتان تساعدكم في اتوجد قضيتوللجواب عن ذلك نقول بأنه 

  :هذا ا�ال

                                                
 .٦): ٦٦(التحریم  -١
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االله  ،وا متقينتكونف، اً صادق ميكون التصميم منكأن  :القضية الأولى

ين آمنوا اتَّقُوا يا أَيها الَّذ ١،تَزودوا فإَِن خير الزاد التَّقْوىو: يقولعزوجل 

و اللَّهغَدل تمما قَد نَفْس ظُرلْتَنتريد أن تبين الآية ف ،اتقوا االله لاحظوا أولاً  ٢

  .ذي ينفعك هو التقوىللغد، والتقدمه هو التقوى أن الذي ينبغي أن 

حيث الشيطان والوسائل لكن كيف أتقي مع هذه الأجواء 

قال  الصادق إلى الإمام  يوم من الأيام يأتي شخصفي ! الموجودة؟

علمت أن  :على أربعة أشياء :قال له ؟سيدي على ماذا بنيت أمرك :له

 ،الموت فاستعددتأمري وعلمت أن آخر ، االله مطلع علي فاستحييت

وعلمت أن رزقي لا يأكله ، أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدتوعلمت 

  ٣.فاطمئننتغيري 

  .إذن القضية الأولى التصميم منا

 يوسف االله عزوجل، فإن نبي االله  الطلب من :القضية الثانية

إِلاَّ و :االله وقالإلى  النسوة منه ما طلبن توجهطلبت بعظمته عندما 

  ٤.أَكُن من الْجاهلينب إِلَيهِن ويدهن أَصتَصرفِ عني كَ

  .والشيطان يغويني ،ليهنّ إ يا إلهي أنا أتوجه إذا أنت لم تعنيّ أي 

                                                
 .١٩٧): ٢(البقرة  -١
 .١٨): ٥٩(الحشر  -٢
 .١٠٠الحدیث  ٢٢٨/  ٧٥: البحار للمجلسي -٣
 .٣٣): ١٢(یوسف  -٤
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وبعض الروايات تحدد _ نبينا صلى االله عليه وآله في ليلة من الليالي 

افتقدته في  ،افتقدته عائشة وكان في بيتها_ بأ�ا ليلة النصف من شعبان 

الأخريات، بعض بيوت أزواجه إلى  رت أنه ذهبتصو  ،نصف الليل

: حة الدار ساجد وهو في سجوده يقولأخذت تفتش عنه وجدته في سا

  ١.عينطرفة نفسي إلى  لا تكلنيربّ 

  !؟نبينا هكذا يطلب من االله فكيف نحن إذن

وقل فيما كل يوم عندما تستيقظ حاول بعد التصميم الطلب من االله 

_ ديث بينك وبين ربّك له تأثير كبير جداً فإنّ الح_ بينك وبين ربّك 

  .ربّ لا تكلني وأفراد عائلتي إلى أنفسنا طرفة عين أبداً : قل له

نا طرفة عين أبداً إنك سميع مجيب، أنفسإلى  اللهم نسألك أن لا تكلنا

  .وأن تحفظ إمام زماننا وتعجّل فرجه

  

  والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته

                                                
 .٨٣٩: مصباح المتھجد للشیخ الطوسي -١
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الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى خــير خلقــه محمــد وآلــه 

  . الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين

إلى  نبــارك لكــم في هــذه الليلــة ولادة منقــذ البشــرية جمعــاء مــن الضــلالة

جميــــع أفــــراد العــــالم هــــذه البشــــرى إلى م، و الإســــلاإلى  الهــــدى ومــــن الكفــــر

  .الهدىإلى  العطرة التي ولد فيها منجي البشرية جمعاء من الضلالة

  

وا ا:  

: يقــول سمعــت الإمــام الصــادق : في كتــاب الكــافي عــن زرارة قــال

ويكـون لــه الحكومـة علــى  ،_ بــالأمر_  نَّ للِْغـُلاَمِ غَيْبَــةً قَـبْـلَ أَنْ يَـقُــومَ إِ «

إلى  ...اس، إن للغلام غيبة قبل أن يقـوم وتحصـل لـه الولايـة علـى النـاسالن

هُمْ مَـنْ : أن قال ياَ زرُاَرةَُ وَهُوَ الْمُنْتَظـَرُ وَهُـوَ الَّـذِي يُشَـكُّ فِـي وِلاَدَتـِهِ مِـنـْ

هُمْ مَــنْ يَـقُــولُ  هُمْ مَـنْ يَـقُــولُ حَمْــلٌ وَمِــنـْ يَـقُـولُ مَــاتَ أَبــُوهُ بــِلاَ خَلَــفٍ وَمِــنـْ

ــرَ أَنَّ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ إِنَّــ هُ وُلــِدَ قَـبْــلَ مَــوْتِ أَبيِــهِ بِسَــنَتـَيْنِ وَهُــوَ الْمُنْتَظــَرُ غَيـْ

ــونَ يـَـا زرُاَرةَُ قـَـالَ  ــدَ ذَلـِـكَ يَـرْتـَـابُ الْمُبْطِلُ يُحِــبُّ أَنْ يَمْــتَحِنَ الشِّــيعَةَ فَعِنْ
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ــكَ الزَّمَــانَ أَ  ــالَ يــَا  يَّ شَــيْ قُـلْــتُ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ إِنْ أَدْركَْــتُ ذَلِ ءٍ أَعْمَــلُ قَ

عَاءِ اللَّهُــمَّ عَرِّفْنـِي نَـفْسَــكَ  زرُاَرةَُ إِذَا أَدْركَْـتَ هَـذَا الزَّمَــانَ فـَادعُْ بِهَــذَا الـدُّ

ــي رَسُــولَكَ  ــمَّ عَرِّفْنِ ــمْ أَعْــرِفْ نبَِيَّــكَ اللَّهُ ــي نَـفْسَــكَ لَ ــمْ تُـعَرِّفْنِ فإَِنَّــكَ إِنْ لَ

رِّفْنِي رَسُـولَكَ لـَمْ أَعْـرِفْ حُجَّتـَكَ اللَّهُـمَّ عَرِّفْنـِي حُجَّتـَكَ فإَِنَّكَ إِنْ لَمْ تُـعَ 

   ١.»فإَِنَّكَ إِنْ لَمْ تُـعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي

إن أدركت ذلـك الزمـان الـذي : الإمام الصادق لسان االله الناطق يقول

مـات أبـوه بـلا  :يختلف فيه الناس فيكونون على ثلاثة طوائف طائفة تقول

: وثالــث يقــول ،مــات أبــوه وهــو حمــل في بطــن أمــه: خلــف، وبعــض يقــول

مـــات أبـــوه وولـــده عمـــره ســـنتين عنـــد ذلـــك يرتـــاب المبطلـــون فـــادعوا �ـــذا 

  . الدعاء

هـــذا الـــدعاء يبـــين لنـــا أن معرفـــة الحجـــة علـــى الخلـــق هـــي أهـــم مســـائل 

بنــا عــرف : قولــون، الأئمــة يااللهإلى  البنــاء العقائــدي، لأ�ــا المقدمــة الموصــلة

  . ، لولاهم ما عرف االله٢وبنا عبد االله االله

المراد مـن الأئمـة هـو المعـنى الـذي يـدخل فيـه معهـم الرسـول، لأن النـبي 

صلى االله عليه وآله رسول ونبي وإمام، لأنه نصب للناس خليفـة وحاكمـاً، 

بنـــــا عـــــرف االله، أي بالأئمـــــة : فالرســـــول هـــــو إمـــــام، حينمـــــا يقـــــول الإمـــــام

  . نبوته ورسالتهإلى  ن الرسول حاكم بالإضافةلأ ،والرسول

                                                
 .٥، ح ٣٣٧: ١، ج الكافي للكلیني -١
 .٢، ح١٩٣: ١الكافي للكلیني، ج -٢
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التي هي أهم مسـائل  ،إذن الارتباط بيننا وبين االله سبحانه هو الإمامة

االله تعـالى، لا يريـد االله أن يعبـد إلا مــن إلى  البنـاء العقائـدي، لأ�ـا الموصــلة

 لولانـــا مـــا ،لولانـــا مـــا عبـــد االله ،بنـــا عبـــد االله ،بنـــا عـــرف االله: هـــذا الطريـــق

ــــة عــــن طريــــق الأئمــــة الــــذين يكــــون  عــــرف االله، فمعرفــــة االله معرفــــة حقيقي

  .الرسول واحداً منهم بما أنه حاكم

اللهـم عـرفني حجتـك فإنـك : إذن الإمامة أصل المطلب، فـإن الإمـام يقـول

إن لم تعـــرفني حجتـــك ضـــللت عـــن ديــــني، والضـــلالة عـــن الـــدين الخـــروج عــــن 

مســلماً ضــالاً ويضــل معــه جماعــة ن الإنســا الإســلام، وإلاّ فمــا معــنى أن يكــون

من الناس، هذا الأفضل له أن لا يكون مسلماً، فإن ضلالته تخرج معـه جماعـة 

   .ضال عن طريق الهدى ،ضال عن طريق الحقفهو من الناس، 

  . مامة أصل المطلبفمن لم يعرف الحجة ضل عن الدين،لأن الإ

  

ر ام ا:  

ــنهم : قـــال تعـــالى ــا   وجعلْنـــا مـ ــانُوا بِآياتنـ أَئمـــةً يهـــدون بأَِمرِنـــا لَمـــا صـــبروا وكـ

وننوقيهـذا خطـاب، فـإن هـذه الآيـة في إمامـة عـدد مـن بـني إسـرائيل، . ١

   .وجعلنا منهم أئمة: يقول

الإمامـــة الـــتي تكـــون في ناحيـــة  أيهـــذه الإمامـــة هـــي مطلـــق الإمامـــة، 

   .جعلإلى  تحتاج مطلق الإمامة فإنّ واحدة وفي زمان مخصوص، 

                                                
  .٢٤: سورة السجدة، الآیة -١
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و�ـــذه النظريـــة تنهـــدم قواعـــد غـــير الشـــيعة الإماميـــة الـــذين يقولـــون بـــأن 

هــــذه الآيــــة في عــــدد مــــن أئمــــة بــــني فمنصــــوبة مــــن قبــــل االله، غــــير الإمامــــة 

وجعلنـــا مـــنهم أئمـــة، فـــإن الإمامـــة ليســـت بانتخـــاب : إســـرائيل، االله يقـــول

كــــانوا مــــع   هــــؤلاء الــــذينأي أن وليســــت بالادعــــاء، وجعلنــــا مــــنهم أئمــــة، 

  . جعلنا منهم أئمةو الرسل جعلنا منهم أنبياء، 

مامــة الــتي تكــون في زمــان هــذه الأطروحــة الــتي للإمامــة المطلقــة، أي الإ

جعـــل، إلى  مخصـــوص وفي مكـــان مخصـــوص، هـــذه الإمامـــة الصـــغيرة تحتـــاج

   .جعلإلى  إذن مطلق الإمامة هذا يحتاج

الإمامــــة ! لخــــاتم؟فكيــــف بالإمامــــة المطلقــــة الــــتي تكــــون بعــــد الرســــول ا

إذا كانــت مطلــق الإمامــة !! المطلقــة الــتي لا يحــدها زمــان ولا يحــدها مكــان

جعـل إلى  التي هي عبارة عن إمامة في زمن خاص لجماعة معدودين تحتاج

رِنابِأَم وندهةً يمأَئ مهنلْنا معجو فكيف بمطلق الإمامة؟ !  

تكـــون لــــبعض أئمـــة بــــني ، وهــــي الـــتي مطلـــق الإمامـــةيوجـــد فـــرق بــــين 

، الإمامـــة المطلقـــةوبـــين إســـرائيل، الإمامـــة في مكـــان خـــاص وزمـــان معـــين، 

، التي تكـون بعـد الرسـول الخـاتم أو الإمامـة الـتي كانـت للرسـول الخـاتموهي 

هــي أولى أن تكــون فهــي الإمامــة الــتي لا يحــدها زمــان ولا يحــدها مكــان، و 

   .الادعاءمجعولة من قبل االله وليست بالانتخاب وليست ب

الإمامـــة مجعولـــة ليســـت انتخابيــــة  وهــــو أن هـــذا الـــذي نريـــد أن نثبتـــه،

  .وليست بالادعاء
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رات الزيـارة ، مـن جملـة فقـالمهـدي  الإمـامجيد، حينما نقـرأ ونـزور 

فحينمـا  ١»السلام عليك يـا نـور االله الـذي لا يطفـأ«: نقول: هذه العبارة

نُـور اللَّـه   يرِيـدون ليطْفـؤا    قـوليالى القرآن نرى أن االله سبحانه وتعـإلى  نأتي

  و نُـورِه مـتم اللَّهو هِمبأَِفْواه   ونرالْكـاف كَـرِه لَـوويقـول عزوجـل٢ ، :   يالَّـذ ـوه

          كَـــــرِه ــو ــنِ الْحـــــق ليظْهِـــــره علَـــــى الـــــدينِ كُلِّـــــه ولَـــ ــولَه بِالْهـــــدى وديـــ ــلَ رســـ أَرســـ

ـــرِكُونشالْمتقـــول أخـــرىيـــة ، وآ٣ :   هِمــأَفْواه يرِيـــدون أَن يطْفـــؤا نُـــور اللَّـــه بِـ

ونرالْكاف كَرِه لَوو هنُور متي إِلاَّ أَن ى اللَّهأْبيو.٤  

الســلام عليــك يــا نــور «: أتــرى أن الزيــارة الــتي جــاءت مــن قبــل الأئمــة

 يرِيدون ليطْفؤا نُـور اللَّـه  : ، والآية القرآنية التي تقول»االله الذي لا يطفأ

  !هذا إعجاز من القرآن؟ أن أو !؟أن هذا اتفاق

فالإمــــام المهــــدي نــــور االله الــــذي لا يطفــــأ، وكــــل مــــن لم يكــــن إماميــــاً 

اللَّـه مـتم نُـورِه ولَـو     : مهدوياً هـو يسـعى لإطفـاء ذلـك النـور، والقـرآن يقـول

ونرالْكاف كَرِهاً، بل هذا إعجاز القرآن، هذا ليس اتفاق .  

تكلــم لــك بالنصــوص الدينيــة، لا أتكلــم لــك مــن تــراث علمائنــا، أأنــا 

لا أتكلــم لــك إلا و نحن ملتزمــون بــالقرآن والســنة، فــهــذه نصــوص دينيــة، 

الســلام عليــك يــا نــور « :_ مــن قبــل الإمــام_  الزيــارة تقــولفقرآنــاً وســنة، 
                                                

 .٢٠٣: ٢المزار لابن المشھدي، ج -١
  .٨:سورة المصف، الآیة -٢
  .٣٣: سورة التوبة، الآیة -٣
  .٣٢: سورة التوبة، الآیة -٤
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مــس عقولنــا لحظــة واحــدة هــذا النــور إن مــس قلوبنـا و  »االله الـذي لا يطفــأ

   .حالات الكمال وحالات الرقيإلى  لتغيرت حالنا

 ِضالأَْرو ــــماواتالس ــور ــــه ١اللَّــــه نُــ  :ثم يعــــبر عــــن الإمــــام المهــــدي بأن

كـــل مـــن لم يكـــن : ويقـــول »الســـلام عليـــك يـــا نـــور االله الـــذي لا يطفـــأ«

مـتم لـه،  مهدوياً معتقداً بالمهدي هـو يريـد أن يطفـئ ذلـك النـور الـذي االله

  .ونرجو أن يمس قلبنا بعض هذا النور ويمس عقلنا بعض هذا النور

غـير القـرآن إلى  على كل حال ليس ما ندعيه نحن من عقائدنا مستنداً 

 ،والسنة، نحن نعتقد بأن الأئمة بعد رسـول االله اثنـا عشـر كلهـم مـن قـريش

 ، هـذه عقيـدتناأولهم الإمام علي وآخرهم المهـدي الحجـة بـن الحسـن 

  . ٢وعليها الأدلة الروائية التي هي سنة من رسول االله صلى االله عليه وآله

مـــن رســـول االله لنـــا �ـــذه  اً وهـــذا الـــذي نقولـــه لا يخـــرج عـــن كونـــه إخبـــار 

   .الحقيقة التي لابد أن نعترف �ا

والعقيــدة لا يقلــد فيهــا الآبـاء ولا يقلــد فيهــا المراجــع، إنمــا  ،هـذه عقيــدة

هذه عقيـدة كلنـا مسـؤولون  .باطمئنان وبعلمان الإنس صل إليهايجب أن ي

  .عنها، هذه هي العقيدة

  :إت  اد ي

                                                
  .٣٥: سورة النور، الآیة -١
: ، مسند أبي داود الطیالسي٣: ٣، صحیح مسلم، ج١٢٧: ٨راجع صحیح البخاري، ج -٢

 ١، ح٢٥٦: ، كمال الدین للصدوق٩٠: ٥، مسند أحمد، ج١٢٧٨و ٧٦٧، ح ١٨٠، ١٠٥
 _٣٧. 
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  :الإشكال الأوّل

  .أشكل علينا أن الإمام الغائب الاعتقاد به خرافة، هذا الإشكال الأول

  :الإشكال الثاني

  .ب ليس خرافة ولكن ليس عليه دليلمام الغائأن الاعتقاد بالإ

  *   * *  

نحــن في هــذا الحفـــل الكــريم نـــرد علــى هــاتين الشـــبهتين، ونعطــي دلـــيلاً 

قطعيـاً برهانيــاً يوجــب الاطمئنــان بمــا نقــول، وبــذلك ســوف تكــون عقيــدتنا 

  .الدليل القاطع ولسنا نقلد فيها أحداً إلى  بالإمام المهدي مستندة

  :والجواب على هذين الإشكالين نبينه في نقطتين هما

  :المهدويةالإسلام و  :الأولى

�ـا جميـع  تاعترف ،إن فكرة المهدوية في الدين الإسلامي فكرة ضرورية

الفــرق الإســلامية، فكــرة المهدويـــة فكــرة إســلامية نابعـــة مــن صــميم الـــدين 

الإسلامي، أقرت �ا جميع الفرق الإسلامية ومنهم الإمامية الذين اعتقـدوا 

  .. بنظرية الإمامة

االله الصـــافي في كتابـــه منتخـــب  ســـتة آلاف روايـــة يـــذكرها الشـــيخ نصـــر

يظهــر في وأنــه الأثــر تــدل علــى أن المهدويــة مــن صــميم الــدين الإســلامي، 

آخر الزمان المهدي الذي اسمه محمد، يوافق اسم النبي صلى االله عليه وآله 

  . يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً 
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يـع الفــرق، ولــذلك هـذه العقيــدة المهدويـة عقيــدة إســلامية أقـرت �ــا جم

إن الأحاديـث : ترى من هو متعصب وضد الإماميـة مثـل ابـن تيميـة يقـول

د و الـــتي يحُـــتج �ـــا علـــى خـــروج المهـــدي أحاديـــث صـــحيحة رواهـــا أبـــو داو 

كقولـه صـلى االله   ،من حديث ابن مسـعود وغـيره ،والترمذي وأحمد وغيرهم

ـــه وســـلمعليـــ مـــن  لـــو لم يبـــق« :في الحـــديث الـــذي رواه ابـــن مســـعود ه وآل

الــدنيا إلا يــوم لطــول االله ذلــك اليــوم حــتى يخــرج فيــه رجــل مــني يــواطي اسمــه 

  ١.»اسمي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

: مــن أي ولـدك يـا رسـول االله؟ قــال: قـال سـلمان«: وفي روايـة سـلمان

  ٢.»من ولد ولدي هذا، وضرب على كتف الحسين 

مـــــن كـــــذب «: الإســــكافي قـــــالوقــــد ورد أيضـــــاً في حـــــديث أبي بكـــــر 

   ٣.»ومن كذب بالمهدي فقد كفر ،بالدجال فقد كفر

  .. فيها ستة آلاف رواية_  عقيدة  المهدوية_  ذن هذه العقيدةإ

   .ما تجد في موضوع واحد هذا العدد الهائل من الرواياتقلّ و 

فـإن ديننــا نســتمده مـن القــرآن ومــن السـنة، ففكــرة المهــدي  ،هـذا ديننــا

ف رواية كل رواية تختلف عن الأخرى، يعني هذه رواها ألف فيها ستة آلا

                                                
 .٩٥: ٤منھاج السنة لابن تیمیة، ج -١
: ٢، فرائد السمطین للجویني الحموي، ج١، باب ٢٤: للشافعي السلمي دررعقد ال -٢

  .٥٧٥، ح٦١، باب ٣٢٥
، ومقدمة ابن ٧باب  ١٥٧: رردكر الإسكافي على ما في عقد الب فوائد الأخبار لأبي -٣

 .٢٧: ، والفتاوى الحدیثیة لابن حجر٥٣، ف ٣٤٧: خلدون
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والثانيــــة رواهــــا بــــاء مــــن النـــــاس والثالثــــة رواهــــا جــــيم والرابعــــة رواهـــــا دال، 

  .. وهكذا

ــــة واحــــدة يرويهــــا عــــدد مــــن النــــاس  ــــيس هنــــاك رواي ــــك أنــــه ل معــــنى ذل

فتحتســـب بعـــدد الـــراوين، وإنمّـــا كـــل روايـــة منهـــا تختلـــف عـــن الأخريــــات، 

لروايــات المتفاوتــه ســتة آلاف روايــة في فكــرة المهدويــة، منهــا ومجمــوع هــذه ا

مـــن كـــذب : هـــذه الروايـــات الـــتي ذكرهـــا ابـــن تيميـــة وقـــال عنهـــا الإســـكافي

  .بالمهدي فقد كفر

إذن نحن حينما نقول بالمهدوية ونطبق هذه الفكرة على رجـل قـد ولـد 

ك هـــذه لا يمكـــن أن نرمـــى فيهـــا بتلـــ ،الآنإلى  في زمـــان معـــين وبقـــي حيـــاً 

إ�ـا خرافـة، ففكـرة المهـدي فكـرة إسـلامية : الفرية التي يقول عنها صاحبها

  .لا يجوز لأحد أن ينبزها بصفة الخرافة

  :عدد الأئمة: الثانية

إن هنــاك روايــات رو�ــا الموســوعات الروائيــة الشــيعية والســنية تــذكر أن 

مامـــاً، وتقـــوم إعـــدد الأئمـــة بعـــد رســـول االله اثنـــا عشـــر خليفـــة، اثنـــا عشـــر 

بعدهم القيامة، وكلهم من قريش، لا زال الدين قائماً حتى يقوم اثنا عشـر 

  . أي يوم القيامة ،خليفة كلهم من قريش، ثم يكون بعد ذلك الهرج والمرج

، ١منهـــا صـــحيح مســـلم ،هــذه الروايـــات مرويـــة في صـــحاح أهــل الســـنة

، ومرويـة أيضـاً في ٢، ومنهـا الصـحاح البقيـة السـتة١ومنها صـحيح البخـاري

                                                
 .١٢٧: ٨صحیح البخاري، ج  -١
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فـــإذا  ،ئمـــة اثنـــا عشـــر حـــتى تقـــوم القيامـــةأن عـــدد الأ ٣وســـوعاتنا الفقهيـــةم

  . مات الثاني عشر قامت القيامة وحدث الهرج والمرج

لا يــزال الــدين قائمــاً حــتى تقـــوم « :مــن هــذه الروايــات مــا رواه مســلم

في صـحيح  ٤»الساعة أو يكون عليكم اثنا عشـر خليفـة كلهـم مـن قـريش

  . مسلم

سمعـــت النـــبي « :عـــن جـــابر بـــن سمـــرة قـــال: اريوأمـــا في صـــحيح البخـــ

فقــال كلمــة لم أسمعهــا، فقــال : يكــون اثنــا عشــر أمــيراً ثم سمــرة يقــول: يقــول

  ٥.»كلهم من قريش: أبي

  

ا م:  

فكـــــرة المهدويـــــة فكـــــرة إســـــلامية لا يجـــــوز لأحـــــد أن يصـــــفها  أثبتنـــــا أن

موعات الحديثيـة الأئمة اثنا عشر بنص الأحاديث الواردة في ا�و بالخرافة، 

الأئمـــة اثنـــا إن : الإمامـــة فكـــرة إســـلامية والنـــبي قـــالســـنة وشـــيعة، أي أن 

  . عشر حتى تقوم الساعة فإذا مات الثاني عشر قامت القيامة

                                                                                                          
 .٣: ٦صحیح مسلم، ج  -١
، ٣٤٠: ٣، سنن الترمذي، ج٤٢٨١_  ٤٢٧٩، ح ٣٠٩: ٢سنن أبي داود، ج -٢
  .٢٣٢٣ح
علیھم «ا جاء في الاثنى عشر والنص علیھم م(باب  ٥٢٥: ١لاحظ للكلیني، ج  -٣

 .٢٠_  ١ح  »السلام
 .٣: ٦صحیح مسلم، ج -٤
 .١٢٧: ٨صحیح البخاري، ج -٥
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تين الحقيقتــين الإســلاميتين اللتــين ورد فيهمــا مائتــان وســبعون اهــ فسّــر

هـــذا هـــل توجـــد في .. روايـــة تـــذكر أن الأئمـــة اثنـــا عشـــر كلهـــم مـــن قـــريش

العــــالم نظريــــة تقـــــول بــــأن الأئمــــة بعـــــد رســــول االله اثنــــا عشـــــر غــــير نظريـــــة 

  ! الإمامية؟

الســـــنة أصـــــبحوا في هـــــرج ومـــــرج في تفســـــير هـــــذه الروايـــــات الـــــتي هـــــي 

موجـــودة في كتـــبهم، وكلمـــا أرادوا أن يوجهوهـــا ضـــحك واحـــد مـــنهم علـــى 

رحــم االله مــن قــال في الســيوطي إنــه حاطــب ليــل مــرة يــأتي : الآخــر، وقــالوا

كلمـــا أرادوا أن يفســـروا هـــذه الأحاديـــث و ، ١بـــالأمويين ثم يـــأتي بالعباســـيين

هـذه الروايـات لا : الواردة في كتبهم لم يتمكنـوا، فقـط بعضـهم صـرح وقـال

  .على ما تقوله النظرية الإمامية يمكن أن تفسر وليس لها وجه صحيح إلا

ثنــا لــيس مــن ترا_  هما مــن الســنة النبويــةإذن قضــيتان بــديهيتان أخــذنا

المهدويــة ضــرورة إســلامية قــال �ــا النــبي، : ســتة آلاف روايــة تقــول_  نحــن

بشّــــر �ــــا النــــبي، اعــــترف �ــــا الكــــل، مــــن كــــذب �ــــا فقــــد كفــــر، ومائتــــان 

  . إ�م اثنا عشر وكلهم من قريش: وسبعون رواية تقول

هــذه الروايــات ليســت كمــا يقــول الــبعض أ�ــا اخترعهــا الشــيعة وكــذب 

وا في مأزق فإن الإمام الحسن العسكري مـات وعمـره �ا الشيعة لأ�م وقع

ثمان وعشرون سنة ولم يوص ولم يكن له ولد فاخترع الشـيعة الإماميـة هـذه 

                                                
  .٢٣٥: راجع أضواء على السنة المحمدیة لمحمود أبوریة -١
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ولـده، والحسـن إلى  الروايات فإنّ عندهم أن الإمام لا يموت إلا أن يوصـي

  . فالشيعة اختلقوا هذه المقالة ،العسكري ما عنده ولد

إرهـــاب عملــي وإرهـــاب : ب قســمانالإرهـــا ، فــإنهــذا إرهــاب فكـــري

  . فكري

هـــذه الروايـــات الـــتي أنقلهـــا موجـــودة في صـــحيح البخـــاري، وقـــد مـــات 

هــ،  ٢٦٠مـات سـنة  والإمام الحسن العسـكري  ٢٥٦البخاري سنة 

يعـــني أن البخــــاري كتــــب هـــذه الروايــــات في كتبــــه ثم مـــات قبــــل أن يمــــوت 

ثم _  ولــــونكمــــا يق_  الإمــــام الحســــن العســــكري ويقــــع الشــــيعة في مــــأزق

البخاري كتب كتابه في ستة عشر سنة، فهذه الروايات الموجودة في كتاب 

بــــأكثر مــــن  البخــــاري كتبهــــا قبــــل مــــوت الإمــــام الحســــن العســــكري 

  .عشرين سنة على الأقل

إذن ثبـــت أن هـــذه الروايـــات موجـــودة في هـــذا الكتـــاب قبـــل أن يمـــوت 

ــــــف يقــــــع الشــــــيعة في مــــــأزق ويخ ترعــــــون الإمــــــام الحســــــن العســــــكري، فكي

إذ الروايــات الــتي يخترعهــا الشــيعة ينبغــي أن تكــون في مؤلفــات ! الروايــات؟

متـــأخرة عـــن مـــوت الحســـن العســـكري، بينمـــا هـــذه الروايـــات موجـــودة في 

إذن .. صحيح البخاري قبل أن يموت الإمام الحسن العسـكري ويستشـهد

  . هي صادرة من رسول االله صلى االله عليه وآله

ت الحســن العســكري ولــيس لــه ولــد فليقولــوا زق للشــيعة إذا مــاأوأي مــ

بـــأن الإمـــام هـــو أخـــوه، كمـــا أن الإمـــام الحســـن إمـــام والحســـين إمـــام، فـــإذا 
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لمـــاذا لم  ،أخـــوه هـــو الإمـــام: أرادوا أن يكـــذبوا ويخرجـــوا مـــن المـــأزق يقولـــون

  ! أي مأزق؟! إن الإمام ولده وقد غاب؟: يقولوا أخوه هو الإمام وقالوا

روايـات موجـودة في موسـوعات .. هذا إرهـابهذا كذب، هذا افتراء، 

مؤلّفـــة قبـــل أن يمـــوت الإمـــام الحســـن العســـكري، قطعـــاً هـــذه ليســـت مـــن 

  . موضوعات الشيعة

ونربــــأ بالشــــيعة وعلمائهــــا وروا�ــــا أن يضــــعوا أحاديــــث، وهــــم العــــدول 

التقــاة الأطهــار، فــلا يمكــن أن يضــعوا هــذا الوضــع في أحاديــث الرســول أو 

   .في أحاديث الأئمة

ذن هاتــــان حقيقتــــان نعتقــــد �مــــا، وهمــــا أن المهدويــــة قضــــية إســــلامية إ

وأ�ـم اثنــا عشـر، هــذا مـن روايــات القـوم، كتبــت قبـل مــوت الإمـام الحســن 

  . ، فليس من موضوعات الشيعة قطعاً العسكري 

فالنتيجــــة أنــــه لا يوجـــــد تفســــير لهـــــذه الروايــــات إلا مـــــا يقولــــه الشـــــيعة 

  .اتين الحقيقتين، والنتيجة واضحةهإلى  الإمامية، فنظريتهم مستندة

  

ا  تاا:  

الآن جملة من أهل السـنة عنـدهم إنصـاف ذكـروا واعترفـوا بـأن المهـدي 

  : هو الحجة بن الحسن العسكري الغائب
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العــربي في الفتوحــات المكيــة في الطبعــة الأولى،  ابــن محــي الــدين :مــنهم

ولكـن في . ١العسـكري بـه النـبي هـو الحجـة بـن الحسـن ذكر أن الـذي بشـر

الطبعــة الثانيــة في مصــر حــذفت هــذه، ولكــن نســوا أن علمــاء الســنة نقلــوا 

ولى عـــن الفتوحـــات المكيـــة هـــذه المقالـــة في كتـــبهم وموجـــودة في الطبعـــة الأ

وحــذفت في الطبعــة الثانيــة، وهــذه خيانــة كــبرى بــأن يحــذف رأي عــالم في 

  . طبعات متأخرة

  . ٢واهرالشعراني في اليواقيت والج: ومنهم

  . ٣الحمزاوي في مشارق الأنوار: ومنهم

  . ٤الصبان في كتاب إسعاف الراغبين :ومنهم

  . ٥بن الجوزي في كتابه تذكرة الخواصاسبط  :ومنهم

  

  . ٦ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة :ومنهم

  . ١محمد البخاري الحنفي في كتابه فصل الخطاب :ومنهم

                                                
_ ط بولاق (، الطبعة الأولى، ٣٦٦راجع الفتوحات المكیة لابن العربي، الباب  -١

  ).مصر
  ).احمد حنفي بمصر: ط(، ١٤٣: ر للشعرانيالیواقیت والجواھ -٢
نقلاً عن الیواقیت ) ط مصر( ١٥٣: مشارق الأنوار في فوز أھل الاعتبار للحمزاوي -٣

 .للشعراني
، روى أن المھدي حق وأنھ من ولد ١٤٥: راجع إسعاف الراغبین لابن الصبان -٤

 ...فاطمة
 ).طھران. ط( ٢٠٤: تذكرة الخواص لابن الجوزي -٥
، عن ابن الخشاب في كتابھ موالید أھل ٢٧٤: ول المھمة لابن الصباغ المالكيالفص -٦

  .٤٤: البیت
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ـــــذي بشـــــر بـــــه النـــــبي هـــــو الحجـــــة بـــــن الحســـــن  هـــــؤلاء اعترفـــــوا بـــــأن ال

  . العسكري

طبعـــاً أنــــا أتكلــــم في كــــلام القــــوم وفي روايــــا�م، معرضــــاً عــــن الروايــــات 

الموجــــودة في كتبنـــــا، وهــــي أيضـــــاً مــــن الـــــدين، ولكــــن إذا أردنـــــا أن نتـــــيقن 

بالعقيــدة، وإن كانــت رواياتنــا كافيــة لليقــين �ــذه العقيــدة، ولكــن روايـــات 

، مــا يحصــل بــه أضــفناه إلىصــل بــه اليقــين مــنهم إذا القــوم الــتي فيهــا مــا يح

اليقين منا فقد اطمئننا بصحة عقيدتنا هذه وهو العلم بصـدورها مـن النـبي 

 وأنه شخص معين، فإن بعض أبناء العامة ذكروا أسمـاء الأئمـة الاثنـا عشـر

  . ذكروا أسماءهم عن رسول االله صلى االله عليه وآله_  ليس علماؤنا_ 

  : دة للقندوزي رواياتفي ينابيع المو 

سمعـت جـابر بـن عبـد : ما رواه عن جـابر بـن يزيـد الجعفـي، قـال: منها

يـا أَيهــا الَّـذين آمنــوا أَطيعـوا اللَّــه    لمــا أنـزل االله علـى نبيــه : االله الأنصـاري يقـول

     كُمــــنــــرِ مــــي الأَْمأُولــــولَ وســــوا الريعأَطويــــا رســــول االله عرفنـــــا االله : قــــال ٢

رسوله، فمن أولي الأمر الذين قـرن االله طـاعتهم بطاعتـك؟ قـال صـلى االله و 

هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن : عليه وآله

ثم محمــد بــن علــي  ،ثم علــي بــن الحســين ،ثم الحســن والحســين ،أبي طالــب

 ،السـلامالمعروف في التـوراة البـاقر وسـتدركه يـا جـابر فـإذا لقيتـه فـاقرأه عـني 

                                                                                                          
  .١٧١: ٣فصل الخطاب على ما في ینابیع المودة للقندوزي الحنفي، ج -١
  .٥٩: سورة النساء، الآیة -٢
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ثم  ،ثم علـي بـن موسـى ،ثم موسـى بـن جعفـر ،ثم الصادق جعفر بـن محمـد

 ، ثمثم الحســن بــن علــي ،ثم علــي بــن محمــد الهــادي ،محمــد بــن علــي الجــواد

سميــيّ وكنيــيّ حجــة االله في أرضــه وبقيتــه علــى عبــاده ابــن الحســن بــن علــي، 

 ذكـــره علـــى يديـــه مشـــارق الأرض ومغار�ـــا،الى ذلـــك الـــذي يفـــتح االله تعـــ

ذلـــك الـــذي يغيـــب عـــن شـــيعته وأوليائـــه غيبـــة لا يثبـــت فيهـــا علـــى القـــول 

يــا رســول االله : قلــت: قــال جــابر. بإمامتــه إلا مــن امــتحن االله قلبــه للإيمــان

إي  :؟ فقـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلمفهل يقع لشيعته الانتفاع في غيبتـه

غيبتــــه   والـــذي بعثـــني بـــالنبوة، إ�ـــم يستضــــيئون بنـــوره وينتفعـــون بولايتـــه في

   ١.كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها سحاب

هذا موجود في ينابيع المودة ذكر الأئمة بأسمائهم عـن رسـول االله صـلى 

  .االله عليه وآله

إذن هــــــذه العقيــــــدة الــــــتي نحــــــن عليهــــــا حصــــــلنا علــــــى يقــــــين �ــــــا مــــــن 

الموسـوعات الروائيـة الـتي هــي نصـف الـدين، فـإن الــدين قـرآن وسـنة، وهــذا 

، فقد أخبر بالمهدي وأخبر أن عـدد الأئمـة اثنـا عشـر، وقـد سنة رسول االله

ذكرهم الرسول بأسمائهم، ونقل هذا الأمر في كتب أبناء العامّة، وذكروهم 

  .واعترفوا �م

  !فما حجة من يقول بأ�ا خرافة، أو أ�ا لا دليل عليها؟

                                                
  .٣٩٨: ٣ینابیع المودّة للقندوزي، ج -١
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فهذا الدليل مـن السـنة النبويـة والـدليل مـن السـنة النبويـة تنتهـي بـه كـل 

  .شكالاتالإ

ســتة آلاف روايــة في المهدويــة أو أكثــر، ومائتــان وســبعون روايــة في أن 

ــــه تفســــير إلا مــــا قالــــه الإماميــــة رضــــوان االله  ــــيس ل ــــا عشــــر، ول عــــددهم اثن

  .عليهم

  

  والحمد  رب العالمين

 خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرينوالصلاة والسلام على خير 
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والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله  ،والحمد الله رب العالمين

  .الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين

   .يها الحفل الكريم ورحمة االله وبركاتهأالسلام عليكم 

 ،الهـدىإلى  في هذه الليلة ولادة منقـذ البشـرية مـن الضـلالة لكم نبارك

ووجـدت  ،هذه البشرية التعباء التي جربـت القـوانين الوضـعية شـرقية وغربيـة

ة وعــاراً، تلــك القــوانين الوضــعية الشــرقية الظالمــفيهــا مــا ينــدي الجبــين خزيــاً 

 وتعتـــدي علـــىالإنســـان  نســـان والقـــوانين الغربيـــة الوضـــعية الـــتي لا تحـــترمللإ

خبــار أكمــا تشــاهدون   ان،الإنســوباســم حقــوق  يةالإنســان ســمابالإنســان 

   .العالم في كل يوم

ــــه تــــتحطم هــــذه الــــنظم ب جمعهــــا ويســــود أهــــذا المنقــــذ الــــذي علــــى يدي

عب هذه المسيرة من الـنظم الـتي تن تأبعد  ،السلام في هذا العالمو  الإسلام

وعلـى حقـوق  الإنسـانيةاتبعتها ولم تحصل على فائدة سوى الاعتـداء علـى 

   .نسانالإ

ن الامــام الصــادق يقــول أ_ في المحاضــرة الأولى _ اهــا الروايــة الــتي قرأن

ن يحكـــم أأي قبـــل  _م ن يقـــو أيـــا زرارة لابـــد للفـــتى مـــن غيبـــة قبـــل  :لـــزرارة
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فالفتى هو المنتظر  ،لابد للفتى من غيبة _ ويسود ويسيطر على هذا العالم

بـوه ولم يكـن لـه ولـد ولم أمـات  :فبعض مـن يقـول ،الذي يختلف الناس فيه

وبعــض  ،مـهأبـوه وهــو حمـل في بطــن أمــات  :وبعــض يقـول ،يكـن لــه وصـي

مامـــة كمـــا بالخلافـــة والإ إليـــه ، أي لم يـــوصبـــوه ولـــه ســـنتانأمـــات  :يقـــول

ذلـك الزمـان الـذي يمـتحن إلى  بقيـت إذا :مـامقـال زرارة للإ ،يدعيه الشيعة

اللهــم عــرفني نفســك  :ادع �ــذا الــدعاء :قــال لــه ؟فعــلأفيــه الشــيعة فمــاذا 

ن إنــك إاللهــم عــرفني نبيــك ف ،عــرف نبيــكأفني نفســك لم ن لم تعــر إنــك إف

ن لم إنــــك إاللهــــم عــــرفني حجتــــك ف ،عــــرف حجتــــكألم تعــــرفني نبيــــك لم 

  . تعرفني حجتك ضللت عن ديني

شــياء المهمــة في هــذا العصــر هــو معرفــة الحجــة الــذي ن الأأومعــنى هــذا 

   .الواسطة بيننا وبين االله ،هو رابطة بيننا وبين االله

  

 ةا آن واا:  

ئمــــة بعــــد ن الأأو  ،مامــــةيمانيــــة بالإنـــا حــــديثي يتركــــز علــــى العقيــــدة الإأ

 ،كلهــم مــن قــريش يبقــون مادامــت الــدنيا هــذه باقيــة  ،رســول االله اثنــا عشــر

  . وبعد انتهائهم يحصل الهرج والمرج وتحصل القيامة

ن يكـــون غـــير مقلـــد فيهـــا أنســـان هـــذه العقيـــدة الـــتي يجـــب علـــى كـــل إ

ن يصـــل أينبغـــي  ،بـــاه ولا يقلـــد الآخـــرينأولا يقلـــد  اً يقلـــد مرجعـــلا  ،غـــيره

   .هدفي هذا. عن علم واعتقاد واطمئنان إليها
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ن أنسـان لا يمكـن لإ إسلاميةن فكرة المهدوية فكرة أإلى  وقد تعرضت

ســتة آلاف روايــة تــذكرها ا�ــاميع  ، فــإنّ �ــا خرافــةأيقــول عنهــا  أوينكرهــا 

ن في آخـر الزمـان لابــد أتة آلاف روايــة تؤكـد سـ ،الحديثيـة الشـيعية والسـنية

رض قسـطاً الهـدى ويمـلأ الأإلى  من وجود مصـلح ينقـذ النـاس مـن الضـلالة

  . وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً 

هـذه فتـوى  ،من كذب بالمهدي فقد كفر ،فكرة المهدوية فكرة ضرورية

  .منه هذا انتهينا .حدأتصدر من جميع علماء المسلمين لا يخالف فيها 

يــات الكثــيرة الــتي تبلــغ ايضــاً انتهينــا منهــا هــي الرو أوالفكــرة الثانيــة الــتي 

ئمـــة بعـــد رســـول االله اثنـــا عشـــر لا زالـــوا ن الأأئتين وســـبعين روايـــة تقـــول امـــ

 ،يات في كتب المسلمين شـيعة وسـنةاقائمين مادامت الدنيا باقية، هذه رو 

الـذي ألـف قبـل وحـتى في كتـاب البخـاري  ،وحتى في كتب الصحاح الستة

الحسـن  الإمـامبل مات صـاحبه قبـل مـوت  ، موت الحسن العسكري

   .٢٥٦في سنة  العسكري 

ئمة اثنـا عشـر كلهـم مـن ن الأأوالفكرة الثانية  ،ولى المهدويةفالفكرة الأ

   .قريش

البـــالغ  رواة يـــذكرون هـــذه الروايـــاتالـــفقهـــاء و ، وهـــي أن التوجـــد نكتـــة

�ــم كتـــاب أالآخــرين الـــذين يــدعون ولكـــن الكتــاب  ،روايــة ٢٧٠ عــددها

، فهـذه الروايـات رغـم كو�ـا النـاسإلى  ن لا يذكرون هذه الرواياتإسلاميو 

موجـــودة عنـــد الفقهـــاء ولكـــن غـــيرهم لا يـــذكرها و موجــودة في كتـــب الـــرواة 
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 هــــذه ولى نخــــرج بنتيجــــة أنلأن في ذكرهــــا للنــــاس مــــع الفكــــرة الأ ،للنــــاس

إلى  تــؤدي_ وهــي كثــيرة  _ وآلــه رســول االله صــلى االله عليــهالروايــات عــن 

يــوم القيامــة إلى  ئمــة بعــد رســول االلهن الأأ مــن ماميــةالنتيجــة الــتي يقولهــا الإ

   .اثنا عشر

فكـرة اسـتقيناها مـن وهـي في هذا اليوم توجد شـبه حـول هـذه الفكـرة، 

 ،القــرآن :ولالمصــدر الأ ،ان للتشــريعفــنحن عنــدنا مصــدر  ،القــرآن والســنة

 فيـه لينا من القرآن ينتهي الكلامإفما يصل  ،ة النبويةالسن :والمصدر الثاني

يضـاً ينتهـي مـن السـنة أ إلينـاومـا يصـل  ،سـئلةتهي الأـتنـو شـكال وينتهي الإ

  .مصدر تشريع لأ�ا لا اعتراض على السنة النبويةف ،فيه الكلام

فيــه  سل ولــيس فيــه نقــص ولــيلــلا يشــوبه خ إلينــاالشــيء الــذي وصــل 

السـنة النبويـة، والسـنة النبويـة  والمصدر الثاني ،لقرآنهو او خطأ متناً وسنداً 

تـواتر يعـني وال عن طريق التـواتر عـن رسـول االله، إليناصل نعني �ا الآن ما و 

 إلينــا،كــل ينقــل الحادثــة ..اً ربعــة عشــر راويــأ أو _مــثلاً _ اً اثنــا عشــر راويــ

 أو رابطــة عشــيرة أورابطــة بلــد  أوبيــة ز حوهــؤلاء الــرواة لــيس بيــنهم رابطــة 

   .هم على الكذبتواطؤ فيمتنع  أي رابطة، ليس بينهم ،رابطة من الروابط

ئمــة اثنــا عشــر كلهــم مــن ن الأأمــا بالــك بمئتــين وســبعين روايــة تقــول ف

ولـذلك  ،كثر من التواترأهذا  !؟قريش لا يزالون قائمين حتى تقوم الساعة

  .طلقنا عليه سنة نبويةأ
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ت وأ:  

هـــذه في قبـــول  بعـــض النـــاس يـــتردد ة، فقـــدهنـــا شـــبه حـــول هـــذه الفكـــر 

  .الإنسانقد يقبلها  لا يحصل له اطمئنان، وهي شبهاتالعقيدة و 

ن يذكر الشبه ويرد عليها ألقي هذه الشبه لأن المنصف لابد من أنا وأ

   .رداً علمياً 

  صغر السن: الشبهة الأولى

يهــــا أنـــتم تقولـــون أ :شـــبهة يقولـــون �ــــا ويستشـــكلون �ـــا علينــــا هنـــاك

ذن هــو في إ ،بــوهأســبع ســنين ومــات  أوســت  همــامكم عمــر إ بــأنّ  شــيعةال

ذن مـن يكـون إ ،ولياءيعني عند الأ ،ماله عند من يحفظهو  ،مرحلة الحضانة

، أي أنــه محجـور عليــه ولا في مرحلـة الحضــانة ويكـون مالــه عنـد مــن يحفظـه

هـذه  !؟مامـاً ومعصـوماً إكيـف يكـون هـو يجوز لـه التصـرف حـتىّ بأموالـه، ف

  .شبهة

  :الجواب

مـن  اً شـرعي اً ومـرة يكـون جوابـ اً وبسـيط اً طبعاً الجواب مرة يكـون واضـح

   .القرآن

جـوراً من الذي جعل الطفل في سن ما قبـل البلـوغ مح :الجواب الواضح

فـإن االله شـرعّ  نعم االله، هذه قاعدة شرعية، ،االله ؟ إنهّمن التصرف في ماله

   .لتصرفالطفل في ما قبل البلوغ محجور عليه من اأن 
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 أو ،ومعصـوم إمـامنـه ألا مـن ثبـت إ ،يـدية للتق، هذه القاعـدة قابلـجيد

   .إنه ليس محجوراً لا من ثبت رشده فإ

مـــا و  ،ذن يقيـــدها الشــرعإ _ مــن الشــرع _ كانــت القاعــدة شـــرعية  إذا

ن يبلـغ الحلـم أن كـل طفـل قبـل إ :فلنقـل ،كثر القواعد الشرعية الـتي تقيـدأ

ن هــذا الطفــل أرف ولكــن دل الــدليل علــى يكــون محجــوراً عليــه مــن التصــ

سبع سنين ليس محجوراً من التصرف حتى بالأدلة  أوالمعين الذي له ست 

  . التي ذكرناها سابقاً، هذا الرد البسيط

كـــان االله قـــد جعـــل الصـــبي   إذا :وهـــو ،هنـــاك رد آخـــر شـــرعيكمـــا أن 

مـــه ومالـــه أهـــذا صـــبي في حضـــانة  :نقـــول لـــه ،هـــل نعـــترض علـــى االله إمامـــاً 

   ؟ماماً إمحفوظ عند غيره فكيف تجعله يا رب 

وآتَينـاه  في القرآن الكـريم يحيى، قال إلى  واالله فعل هذا الشيء بالنسبة

كثـر صـراحة مـن هـذه، فهــل أهـل ، و مامـةالإكـم يعـني الح، ١الْحكْـم صـبِيا  

ـــه مـــن التصـــرف في و مـــه أيـــا ربنـــا هـــذا في حضـــانة  :نقـــول هـــذا محجـــور علي

هــذا لا يكــون لأنــه قــرآن لا اعــتراض عليــه،  !؟لــه حاكمــاً موالــه كيــف تجعأ

   .ذن جعل القرآن الصبي حاكماً إ

أيضـــاً جعلـــت هـــذا فالســـنة النبويـــة  ذا القـــرآن جعـــل الصـــبي حاكمـــاً إفـــ

القــرآن مصــدر تشــريع،  ؟ فــإنّ مــا المــانعف ،تكلم عنــه حاكمــاً الصـبي الــذي نــ

                                                
   .١٢): ١٩(مریم  -١
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ينـــاه الْحكْـــم   وآتَذا قبلنـــا القـــرآن الـــذي يقـــول إفـــ ،الســـنة مصـــدر تشـــريعو 

ن هـذا في سـن السـابعة أيضاً نقبل ما جاء مـن السـنة المتـواترة ، هنا أصبِيا

  .ولاً أهذا  .ماماً إصبح أ

لــيس بعمــر و  ،وهــو في المهــد جعــل عيســى نبيــاً لى ااالله ســبحانه وتعــ: ثانيــاً و 

 أَتَـت بِـه قَومهـا   فَبسـم االله الـرحمن الـرحيم  :في المهـدبـل سبع  أوسنين  ست

كـان أَبـوك امـرأَ سـوء      يـا أُخـت هـارون مـا     * تحَملُه قالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئاً فَرِيا

ـا   ويغب ـكأُم ا           * ما كانَتـبِيص ـدهـي الْمف كـان ـنم نُكَلِّـم ـفقـالُوا كَي ـهإِلَي تفَأَشـار* 

  يــان ــد اللَّــه آت بقــالَ إِنِّــي ع  تــابالْكــا  و ــي نَبِي لَنعج* ــو لَنعج   ــت مــا كُن ــن كــاً أَيباري م

و لاةي بِالصصانأَوا ويح تمما د كاةالز* ي وتدا بِوالربا   ويـقـاراً شبي جلْنعجي لَم* 

و   تــدلو مـوي لَـيع ـلامالس    و ـوتأَم مـويوأُب مــوـا   ييح ـثع*    ميــرم ـنـى ابيسع ــكذل

 ونتَرمي يهي فالَّذ قْلَ الحـراً     *قَوإِذا قَضـى أَم حانَهـبس لَدو نذَ متَّخي أَن لَّهل ما كان

كُونفَي كُن قُولُ لَهفَإِنَّما ي.١  

ــــأاالله قــــادر علــــى  أي أن     ،تكلمن يجعــــل هــــذا الصــــبي الــــذي في المهــــد ي

مــه أفي حضــانة  ذاهــ :ن نقــولأفــلا نســتطيع  ،نبيــاً معصــوماً وجعلــه وجعلــه 

هـذا  !كيف يكون نبيـاً و عند من يحفظه كيف يكون معصوماً  محجورماله و 

   .نه سنة نبوية متواترةلأ ،فنقبل ذاك هقبلنا إذانص قرآني 

                                                
 .٣٥_  ٢٧): ١٩(مریم  -١
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ساســه لـو كنــا نحــن نعتقـد بــالقرآن ونلتــزم أشــكال يـزول مــن ذن هـذا الإإ   

نقول شيئاً في القرآن ونترك شـيئاً قالـه القـرآن وقالتـه السـنة  أن ماألقرآن، با

 ،كمــا في يحــيى  ن الصــبي يكــون حاكمــاً أذا قبلنـا ، فــإفهـذا أمــر غــير صــحيح

لمـــــاذا  ،كمـــــا في تصـــــريح هـــــذه الآيـــــة  والوليـــــد الـــــذي في المهـــــد يكـــــون نبيـــــاً 

   !؟دون هذا الشيءعتستب

وردت فيـــه الســـنة النبويـــة غـــير  يذوالاســـتبعاد لا يجعـــل هـــذا الشـــيء الـــ   

ولا يحق لنـا قرآن  ذافي المهد يتكلم لكن ه ن طفلاً أمتحقق، نحن نستبعد 

   .نستبعد بسبب أنناننكر السنة النبوية  أو ننكر القرآنأن 

صـــحابه يســـيرون في أمـــاذا تقـــول في هـــذه الآيـــة حينمـــا جعـــل موســـى و    

إلى  ووصــلوا هصــحابأحينمــا لحقهــم فرعــون و  ،البحــر بــين جــانبين مــن مــاء

صــبح لـــه أذا البحــر إو  ١اضْــرِب بِعصــاكَ الْبحــر   البحــر ومــن ورائهــم هــؤلاء 

ولَقَــد   تلــك الناحيــة إلى  صــحابه حــتى عــبرواأزل فيــه موســى و ـجانبــان فنــ

دركـاً   رِ يبسـاً لا تَخـاف  موسى أَن أَسرِ بِعبادي فاَضْربِ لَهم طَرِيقاً في الْبحإلى  أَوحينا

لا تخَْشى وهذه حقيقة قرآنية لكن نحن نستبعدها ٢.   

لابد من  ، بلاستبعادنا لا ينفي الحقائق القرآنية التي جاء �ا القرآن   

نحن و  ،مع النملو مع الجن و سليمان تكلم مع الطير ، فالتصديق �ا

  .لابدّ من التصديق به لكن هذا قرآن ،نستبعد هذه

                                                
  .٦٣): ٢٦(شعراء ال -١
 .٧٧): ٢٠(طھ  -٢
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مـن يـأتيني بعـرش  : سـليمانقـال كتاب حينما الذي له علم من ال   

فالـذي  ١أَناَ آتيـك بِـه قَبـلَ أَن يرتَـد إِلَيـك طَرفُـك      قوم قال له أن أبلقيس قبل 

 ،لــه علــم مــن الكتــاب يــأتي بعــرش بلقــيس مــن الــيمن بأقــل مــن طرفــة عــين

  . قرآن هيضاً نحن نستبعده لكنأهذا 

هـــذا نســـتبعده  ،حيـــواأســـنين ثم  ٣٠٩صـــحاب الكهـــف الـــذين مـــاتوا أ   

   ٢.قرآنفي ال لكنه موجود

ن كان حقيقة قرآنية وسنة إيعني نحن كلما يستبعده عقلنا نتركه و    

الحقائق  إخضاعوالذي يكون عبارة عن  ،هذا من الخطأ الفظيع !؟نبوية

وبذلك  ،ما قبله العقل نقبله وما تركه العقل نتركهف ،عقلناإلى  القرآنية

   .حد من المسلمينأولا يقول �ذا  ،القرآنينص اليحذف 

ئمة بعد رسول االله اثنا عشر كلهم ن الأأ إليهاذن الحقيقة التي توصلنا إ   

حقيقة نبوية عليها  ،قائمة والدنيا قائمة الأرضمازالت هذه  ،من قريش

   .الاستبعاد فيها لا معنى لهو دلة النبوية والسنة النبوية الأ

مه ماله محفوظ عند من يحفظه أطفل في حضانة  هذا لقول أن معنى فلا

، ٣إِنَّما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون ماماً إكيف يجعله ف

٤.إِن هو إِلاَّ وحي يوحى* ما ينطق عنِ الْهوى والنبي و 
  

                                                
  .٤٠): ٢٧(النمل  -١
 .٢٥): ١٨(لاحظ الكھف  -٢
  .٨٢): ٣٦(یس  -٣
 .٤و ٣): ٥٣(النجم  -٤
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ة ينتهي كل الشيء وحصلنا على دليل من القرآن والسن هذا انتهى إذا

في مقابــل مصــدري  اً ومــردود اً ســخيف اً أي اعــتراض يكــون اعتراضــ، و شــيء

  .الإسلامالتشريع في 

   .شكال الذي يذكرونه ليس بواردذن هذا الإإ

  :الولادة: الشبهة الثانية

   .قد ثبتت من الطرق العادية  الإمامولادة إلى  بالنسبة

ه و بــأمـه و ألــه و أهتـه يعـرف ولادنقـول بأنــّه  !ولـد الإمــامن أكيـف نثبـت 

  _أيهــا المنكــر للــولادة _  نــتأ !؟كيــف نثبــت ذلــك  ، لكــنوعمتــه وخالتــه

هـل هـذا البيـت الـذي ولـد فيـه أمـن  تمسـنـتم لأ !؟نه لم يولـدأكيف تثبت 

   ! الإمام

هكـــذا كانـــت  ،ولـــد لنـــا غـــلام في هـــذه الســـاعة :هـــل البيـــت يقولـــونأ

   .مهوأبوه وأخالته و هكذا عمته  ،المراسم

مـر يوجـد شـيء ، غايـة الأالإنسـانفيهـا  ولـدطرق العاديـة الـتي يولـد كـال

   .الحجة اقترنت بتكتم الإمامولادة  ، وهو أنهنا

ئمـــة كـــانوا مطـــاردين مـــن قبـــل ن الأأتعلمـــون  ســـبب هـــذا التكـــتم كمـــا

 ،ريخ عنــدهمأضــح في التــاهــذا و  _ عباســية أومويــة أ _ الســلطة الحاكمــة

تركـــوا الحكـــم  ، بـــلطـــالبوا بـــالحكمئمـــة لم يتصـــدوا للحكـــم ولم ين الأأرغــم 

ــــذين  ،لهــــم ســــجن وقتــــل إلى  ذلــــك تعرّضــــوامــــع  ،خــــذوا الحكــــمأهــــؤلاء ال
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وبعضـهم يـأتي بـه الحـاكم مـن بيتـه ويوقفـه أمامـه ويقـول  ،ومطاردة ومحاسـبة

  ١.ن تقلب الحكمأنت تريد أو  ،نت عندك سلاحأ :له

 ،كــمئمـة بعــدي اثنـا عشــر وآخـرهم يحالأ :ن النـبي قــالأيعلمــون فـإ�م 

الحكـــام ليســـوا  ، لأنهم موجـــودة عنـــدهموأسمـــاؤ  ،ئمـــةيعرفـــون مـــن هـــم الأ

الحكام يعرفون السنة النبوية لكن غلبت عليهم شقو�م  ، بلعاديين اً ناسأ

ـــة ،بـــاعوا الآخـــرة بالـــدنياف ،غلـــب علـــيهم الهـــوىو   ،يعرفـــون النصـــوص النبوي

 يتربصون فكانوا ،ن الائمة اثنا عشر وآخرهم يحكمإ :ن النبي قالأيعرفون 

   .يقتلوهلن يستفحل ويستقوي ويشب عوده أهذا الثاني عشر قبل إلى 

قامــة إعليــه  ، وفرضــتكــان في ســامراء   الحســن العســكري الإمــام

وعند مـا  مرّتين، ن يزور البلاط الملكيأيجب الواحد سبوع الأ ، ففيجبرية

هـو و مامـة منـذ تسـلم الإ ن سـنة، أي أنـهيعمره ثمـان وعشـر  كان   توفي

كــانوا الأمــوال للإمــام  ، فالشــيعة لأجــل أن يوصــلوا جــور عليــه في ســامراءمح

يأخـذ  والإمـام ،مام ويضعون في الدهن الـدنانير والـدراهميبيعون الدهن للإ

فاقترنـت  اً،كان مراقبـو  اً كان محاصر   ،الدهن ويخرج الدنانير والدراهم ويعيش

   .هذا الذي حصل ،ولادة هذا الصبي في التستر

خــــبر فرعــــون مــــن قبــــل بعـــــض أفي زمــــان فرعــــون حينمــــا ن أتعلمــــون و 

أن كــل مر بــأفــ ،يولــد في هــذه الســنة ولــد ذكــر يقتلــك :قــالوا لــهفافين العــرّ 

                                                
 .٤_  ١، ح ٧، باب ٧٠: ٢عیون أخبار الرضا، ج : راجع كما في الإمام الكاظم  -١
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م موسـى تسـترت علـى أولكـن  ،وكـل طفـل يولـد يقتـل حامـل تجهـض امرأة

  . حملها حتى ولدته

الـذي تعـرف السـلطة  ،الثـاني عشـر الإمـامفولادة هذا الغلام الذي هو 

 ،حيطــت بالســريةأهــذه الــولادة  ،اكم وهــو الــذي ســيطيح �ــمنــه هــو الحــأ

   . الإمامفولد 

وكــان  ،العســكري كــان يطلــع بعــض الشــيعة علــى الــولادة الإمــامبــوه أو 

الســلطة إلى  الأمــرن يصــل أخوفــاً مــن  ،يخفــي ولادتــه علــى بعــض الشــيعة

وكانت السـلطة تطـارد  ،الظالمة فتأتي وتداهم هذا البيت وتقتل هذا الطفل

ولــــذلك كــــانوا يفتشــــون بيــــت  ،الصــــغير في عمــــره الكبــــير في معنــــاهليــــد و ال

 الإمـــامبعـــد وفـــاة  مـــنهن تكـــون حـــاملاً  اً أيـــ لـــيروايفتشـــون النســـاء و  الإمـــام،

   .واستشهاده الحسن العسكري 

البيــــت في ســــبيل الحصــــول علــــى زوجتــــه  أهــــلكانــــت مطــــاردة لنســــاء 

يريـــدون القضـــاء  ،ولـــده الـــذي هـــو مولـــود ولكـــن لا يعلمـــون بـــه أوالحامـــل 

بــأن هــذا هــو الــذي صــلى االله عليــه وآلــه عليــه خوفــاً مــن تطبيــق قــول النــبي 

  . هذا الذي حصل .يحكم ويطيح بالفساد والضلال

الـــولادة حصـــلت بصـــورة طبيعيـــة  فـــإن! ؟نـــتم تنكـــرون الـــولادةأفكيـــف 

   .تلك الظروف التي كانت تحيط �ملأجل لكن مع التكتم 

  

ا :  
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 اً الــذي غـــاب، غــاب غيبـــة ســبعين ســـنة ووضــع لـــه نوابـــ مالإمـــاثم هــذا 

   :همربعة هؤلاء النواب الأ ،ربعةأ

  .بن سعيد العمريعثمان 

   .ومحمد بن عثمان العمري

  .والحسين بن روح

  .وعلي بن محمد السمري

الغائـب  الإمـامهؤلاء كانوا الرابطة بـين  ،هؤلاء من ثقاة وعلماء الشيعة

 الإمـامويـأتي الجـواب مـن  الإمـام،إلى  سـئلةالأينقلـون  ، فكـانواوبين الشيعة

 ،الحسـن العســكري الإمـامولكـن كـان يـأتي بخـط  ،مـرة مكتوبـاً ومـرة شـفهياً 

كــان الخـــط   ،يعرفــون خطـــهفـــلا  الإمــامن هــؤلاء الشـــيعة بعضــهم لم يـــروا لأ

 الإمــــامالحســـن العســــكري والشـــيعة يعرفــــون خـــط  الإمــــاميـــأتي وهــــو خـــط 

 ،سنة لم يتغير هذا الخط ولا مـرة واحـدة وهذه السبعين ،الحسن العسكري

   .ويعرفه الشيعة اً هذا الخط الذي كان موجود

وكـــــانوا يمتحنــــون هـــــؤلاء النـــــواب  ،فالشــــيعة كـــــانوا يراقبــــون هـــــذا الخــــط

ســئلة وفي ي تحايــل في نقــل الأأفلــم يلحظــوا علــيهم أي تلاعــب و  ،ربعــةالأ

تحايـــــل في  ولا يوجـــــد هنــــاك ،فـــــت في النقــــل�ا لا يوجــــد ،جوبـــــةتيــــان الأإ

   .التصرف

 :ي علاقة خاصـة حـتى نقـولأو  ،ربعة أي علاقةولم يكن بين هؤلاء الأ

ما الثالـث وهـو أو  ،ب وابنالعمري وابنه كان بينهما علاقة أ فقط ،واؤ تواط
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الحســـين بــــن روح والرابــــع وهـــو علــــي بــــن محمـــد الســــمري لم يكــــن بينهمــــا 

   .علاقة

فكانوا يرو�م  ،الإماموبين  الشيعة كانوا يمتحنون هؤلاء الرابطون بينهم

وكانـــــت  ،هم أي تحايـــــلمراتـــــب العدالـــــة والوثاقـــــة لم يكـــــن عنـــــدعلـــــى أفي 

فـدام  ،كلهـا متشـا�ة وكلهـا علـى نسـق واحـد  الإمـامالخطوط التي تـأتي مـن 

   .سبعين سنة الأمرهذا 

هـــل تـــدوم ســـبعين فكانـــت هنـــاك كذبـــة لـــيس لهـــا واقـــع   إذابــاالله عليـــك 

  .ينكشفو الكذب حبله قصير ، فبة تدومن تكون كذألا يمكن ! سنة

ة الفرضـــية الـــتي آمـــن �ـــا الشـــيعة ونتيجـــ طروحـــة وهـــذهولكـــن هـــذه الأ

وحصــــلت الغيبــــة  ،الروايــــات الــــواردة عــــن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وآلــــه

سـبعين سـنة   لمـدةمام وهو غائب ن يتعود الناس على ارتباطهم بالإأجل لأ

وكــان يلاقــي  ،قــي الــوكلاءوكــان يلا ،لــبعض النــاس  يظهــرفيهــا كــان 

   .ن يمهدهم للغيبة الكبرىأجل ن ملاقاة الآخرين لأعالخلص ويمتنع 

طلع على ولادته وعلى وجوده بعـض الشـيعة ومنـع بعـض الشـيعة أ أبوه

والـتي كـانوا يخشـون منهــا  ،مـن ذلـك لتلـك الظــروف الـتي كانـت محيطـة �ــم

   .على حياته الشريفة

الــذين هــم كــانوا وكــلاء  ،ربعــةء الأن ســنة علــى هــؤلاء الــوكلاو ذن ســبعإ

 الإمـامن سنة لم يتغير الخط الذي كان بخـط ، سبعو طوليين وليس عرضيين
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تلاعــب مــن قبـل هــؤلاء الثقــاة ولم يكــن هنـاك أي  الحسـن العســكري 

  .الورعين

ن تعـــــــيش كذبـــــــة ســـــــبعين ســـــــنة أذن بحســـــــاب الاحتمـــــــال يســـــــتحيل إ

 !؟هـذا للجـزم بالحقيقــة فـلا يكفــيأ ،ربعـة ثقــة الجميـعالنـواب الأ ويكتسـب

   !هذه الحقيقة التي عاشتها أمة من الناس

  .ولشكال الأهذا الإ

عيسـى جعـل نبيـاً وهـو في و ماماً إجعل يحيى ن أفقد عرفنا من الكتاب 

القرآن ينقـــل لنـــا غرائـــب كثـــيرة نســـتبعدها ، فـــشـــياء موجـــودةأ ، وهـــذهالمهـــد

عــن و عــن الغيــب  يخبرنـا ، وهــوقرآنيــة لابــد مـن التصــديق �ــا ائقحقــ الكنهـ

هــذه و  ،ولكنهــا حقيقــة قرآنيــة وهــي مســتبعدةشــياء حــدثت نحــن لم نرهــا أ

  .لا يمكن التشكيك فيهاحقيقة من السنة النبوية 

  :طول العمر: الشبهة الثالثة

هـذا الإنسـان  لهـذا كيـف يتـأتى  :شكال آخـر يقولـونإيوجد إذا ثبت هذا، 

شـكال آخـر قـد إهـذا  ؟هـل يصـدقه العلـم ؟مر عمليأهل هو  !؟العمر الطويل

   !؟لف سنةأكثر من أكيف يكون ذلك   ، إذيراودنا ويدخل في عقولنا

   !أم لا؟ مر عملي يصدقه العلمأهذا هو  ،جيد

بـــأن هـــذا مســـتبعد الآن بعقولنـــا، ولكـــن لـــه جـــواب  :نعـــم نحـــن نقـــول

إلى  شـرعي ولــه جـواب علمــي، فـنحن نــتكلم عـن رســالة جعلهـا االله للبشــر
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زمانــه مـــات  إمــاممــن مـــات ولم يعــرف «ـ فــ إمــام،وم فلكــل قـــ ،يــوم القيامــة

   ١.»ميتة جاهلية

  :الجواب العلمي

ــــتمكن  هــــذه المــــدة بوســــائله الإنســــان  ل عمــــريــــن يطأالعلــــم الآن لا ي

أيضـاً لا ينفــي ولكــن العلـم  ٢مـا أُوتيـتُم مــن الْعلْـمِ إِلاَّ قَلـيلا    والموجـودة الآن 

لا  ،لـف ســنةأكثـر مـن أالإنسـان  شن يعــيأيمكـن  :قـولهـذه المقولـة الـتي ت

 ليسـت مـن ، فإ�ـامـورباسـتحالة هـذه الأ العقـل لا يقـولف ،مكـانيبطل الإ

مـع بـين الج مثـل العقـل عنـده مسـتحيلات ، حيـث أنجمع المتناقضين قبيل

هـــذه الورقـــة أو  ،مســـتحيل هـــذا موجـــود ومعـــدوم شـــيئاً  ، أي أنتناقضـــينالم

نـــا أ، و اجتمـــاع الضـــدين ، كـــذلكبيضـــاء وحمـــراء في وقـــت واحـــد مســـتحيل

كـــذلك   اجتمـــاع المتضـــايفينفأيضـــاً مســـتحيل،  كـــون ابـــن لهـــذا وأب لهـــذاأ

صــــغر مــــن أ ، وكــــذا اجتمــــاع المثلــــين مســــتحيل، والظــــرف يكــــونمســــتحيل

   .ظروف مستحيلالم

ـــــةأن يعـــــيش إهنـــــا  هـــــل مـــــن هـــــذه المســـــتحيلات؟  ،نســـــان مـــــدة طويل

   .حيلات العقليةليس من المست فهو. لم يقع في الخارجوإن لا،  :الجواب

                                                
مال ، إك٤٦الحدیث  ٩٢/  ١: ، المحاسن للبرقي٤_  ١الحدیث  ٣٧٦/  ١: الكافي -١

/  ٥: ، مجمع الزوائد٧٥: ، الإیضاح لابن شاذان٩الحدیث  ٤٠٩: الدین وإتمام النعمة
: ، وفي صحیح مسلم٤٦٤الحدیث  ٢٠٣/  ١: ، كنز العمال٢٥٩: ، مسند أبي داوود٢٢٤

 .»...من مات ولیس في عنقھ بیعة«: بلفظ ١٥٦/  ٨: والسنن الكبرى للبیھقي ٢٢/  ٦
 .٨٥): ١٧(الإسراء  -٢
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 ،الآن لم يتوصــللحــدّ ن هــذا ممكــن لكــن العلــم أذن الجــواب العلمــي إ

 ،توجد هناك حيوانات اكتشفت عاشـت آلاف السـنين :لكن يقول العلم

   .يضاً حيوان لكنه مفكر هذا الفرقأنسان فالإ

ن أوالآن هو غير قادر على  ،على كل حال العلم لا يحيل هذه المقولة

   .يش هذه المدةيعالإنسان  يجعل

  :الجواب الشرعي

وجـــود الإنســـان  هـــل ينكـــر..يضـــاً عنـــده جـــوابأالشـــرع إلى  ولكـــن تعـــال

 هـذه حقيقـة  فـإن! ؟نه مخلوق ولم يمت وهـو مخفـي ولم نـره ويرانـاأبليس و إ

ــأَنْظرني ــون  إلى  قــالَ رب فَ ــومِ يبعثُ ي  *  ــرِين ــن الْمنظَ م مِ اإلى  * قــالَ فَإِنَّــكــو ي ــت لْوقْ

ــومِ  نحن ، فــآخــر الزمــانإلى  ن يجعلــهأكــان قــادراً علــى   إذااالله فــ، ١المْعلُ

هــذه شـــريعة  !؟م بقــدرة االلهأهــل بقـــدرتنا موجــود ..المهــدي موجــود :نقــول

 ،آخـر الـدنياإلى  وجـودهم ئمة اثنا عشر ويكونن يكون الأأشاء االله  ،االله

  .تقول هذا يكونيضاً أالسنة النبوية ، و فالقرآن يقول هذا يكون

لم يمــت وهــو ابــن  هــو حــي :هــل الســنة يقولــونأ فــإن روايــات الخضــر،

بيــه لــه أيعــني يتــأخر في المــوت بــدعوة  ،جــللــه في الأ آدم مــن صــلبه ونســئ

بنــــاء العامــــة أهكــــذا عقيــــدة  ،آخــــر الــــدنيا ليكــــذب الــــدجالإلى  ن يبقــــىأ

  .نما هو ابن آدمإوالسنة في الخضر ليس بنبي و 

                                                
 .٨١_  ٧٩): ٣٨(، ص ٣٨_  ٣٦): ١٥(جر الح -١
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وهـي الخضـر نـبي لـه معجـزة  ماميـة، فيقولـون بـأنة الإما عقيدة الشـيعأو 

يمـــت، هـــذا موجـــود  ، وهـــو حـــي ولملا اخضـــرأنــّـه مـــا جلـــس علـــى مكـــان إ

   .في موسوعاتنا الروائيةو عندنا في تراثنا 

   .ن الخضر لم يمتأن على شيعة وسنة كلهم متفقو 

بـأن نحن نقول و  خبار آحادأهذه  :فالرويات تقول اً هذا ممكنكان ذا  إف

فــإذا   ،اً واحــد اً خــبر  تليســو  ،روايــات متــواترةوالآخــر الــدنيا إلى  بــاقٍ  مــامالإ

مـا  ، فـإنن روايـة ونحـن خمسـة عشـر روايـة في قضـية الخضـركان لهـم عشـرو 

ا�ــم اثنــا عشــر   علــى ن روايــةو وســبع لنــا فيــه مائتــانالمهــدي  الإمــامقلنــاه في 

   .هذا المتفق عليه بين الشيعة والسنة _ تواتر _ كلهم من قريش

  ذاإفــ فقــد نقــل بــالتواتر،مــا هــذا أ ،روايــات آحــاد نقلتهــا الخضــر فقضــية

ن بــــأا تقــــول �ــــو فالروايــــات الــــتي يرو  ،يضــــاً ممكــــنأهــــذا ممكــــن فهــــذا  كــــان

  .المهدي باق

 هــل !؟لمــاذا اً،لــيس ممكنــ :هنــا تقولــون ،ممكــن :ذن في الخضــر تقولــونإ

ح نــــت تلتــــزم بــــالقرآن والســــنة فصــــحأ إذا !؟لأنــــه علــــى خــــلاف عقيــــدتك

خبــــار أفيــــه  يــــه تــــواتر وتقبــــل شــــيئاً لمــــاذا تنكــــر الشــــيء الــــذي ف ،عقيــــدتك

   !؟آحاد

رفعه  ،لم يمت ،عيسى بشر ،نه لم يمتأن يصرح آالقر  ،عيسىإلى  بالنسبة

لمـــاذا تقبلـــون ذلـــك ولا تقبلـــون  ،يضـــاً قـــادرأذن هنـــا إ ،االله قـــادر ،إليـــهاالله 

 لْنـا الْمسـيح عيسـى ابـن مـريم رسـولَ      قَـولهِم إِنَّـا قَتَ  و سنة هذهو ذاك قرآن  !؟هذا
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     و ـملَه هـبش ـنلكو وهـلَبمـا صو ما قَتَلُوهو مـا        اللَّه ـهنـكٍّ مـي شلَف يـهتلََفُـوا فاخ ينالَّـذ إِن

كـان اللَّـه عزِيـزاً    للَّـه إِلَيـه و  لْ رفَعـه ا ب* ما قَتَلُوه يقيناً مٍ إِلاَّ اتِّباع الظَّن ولَهم بِه من علْ

١.حكيماً
  

لــيس و ممكــن هــو ذن إ ، لأنــه قــد ورد في القــرآن،هــذا في عيســى مقبــول

غايتــــه  ،بــــأن للتشــــريع مصــــدرين قلنــــا ، وقــــديضــــاً ســــنةأهــــذا ، و مســــتحيلاً 

ــــــدك ــــــة والقرآنيــــــة الالكــــــن  ،اســــــتبعاد عن ســــــتبعاد لا ينكــــــر الحقــــــائق النبوي

، والشك لا يرفع اليقـين، فـنحن لـدينا دنا يقينولكن عن ،ستبعاد شكلااف

وذكرته السنة، لكنّه أمـر مسـتبعد،  يقين بأنّ هذا حادث وقد ذكره القرآن

نعـــم انقـــض اليقـــين بيقـــين  ٢)لا تنقضـــوا اليقـــين بالشـــك( :والقاعـــدة تقـــول

مــن المســتحيلات و ن هــذا كــذب يخــالف العقــل أعنــدك يقــين آخــر، فهــل 

   .لا يخالفه العلمو تحيلات العقلية لكنه ليس من المس !؟العقلية

ذن لا نرفـــع إ ،نـــه حاصـــلأدلـــة تقـــول العلـــم يقـــول ممكـــن والبراهـــين والأ

   .اليقين الذي حصل لنا �ذا الشك

 يحيـي هــذه نىّ أ :ذي مـر علـى قريــة فوجـد فيهـا عظامــاً قـاللــهـذا النـبي ا

ــر علــى قَ أَو كَئــة عــام اماتــه االله مأف ،االله بعــد مو�ــا ي مالَّــذو ــة يــةٌ  ر خاوِي ــي ه

على عروشها قالَ أَنَّى يحيِي هذه اللَّه بعـد موتهـا فأََماتَـه اللَّـه مائَـةَ عـامٍ ثُـم بعثَـه قـالَ          

        ــانْظُر ــةَ عــامٍ فَ ــت مائَ ــومٍ قــالَ بــلْ لَبِثْ ي ــضعب مــاً أَووي ــت ــالَ لَبِثْ ــت ق ــم لَبِثْ ــك إلى  كَ طَعام

                                                
  .١٥٨ - ١٥٧: ٤النساء  -١
 .١٤١٦، ح ١، الاستبصار للطوسي، ج ٣، ح ٣٥١: ٣الكافي لكلیني، ج  -٢
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العْظـامِ كَيـف   إلى  انْظُـر لنجعلَـك آيـةً للنـاسِ و   حمـارِكَ و إلى  انْظُـر بِك لَم يتَسـنه و وشرا

يلى كُلِّ شع اللَّه َأن لَمقالَ أَع َله نيا تَبَماً فَلمَوها لحنَكْس ها ثُمزشنُن يرقَد ء.١  

   .بعيد لكن ليس مستحيلاً  ،قرآن قالهاليضاً بعيد ولكن أفهذا 

الحقائق القرآنية والحقائق الـتي جـاءت �ـا السـنة النبويـة نتركهـا فهل أن 

   .هذا من السخف !؟بعيدة لا نتصورها الأ�

 ؟علــم مــنيأحــد أيــا رب هــل يوجــد  :موســى قــال ،قصــة موســى والفــتى

نه أعلامته  :قال إليه،صل أن أريد أ :قال ،علم منكأحد أد جيو  :قال له

ذاك المكــان  ،وتــذهب في المــاء تحــيىأخــذ سمكــة تشــويها ثم هــذه الســمكة ت

ـــةأإلى  ن وصـــلواأإلى  ذهبـــوا ،فيـــه هـــذا الفـــتى هنـــاك كانـــت صـــخرة   ،نطاكي

ى قطـرة مـاء وقعـت أهنا هـذا الـذي مـع موسـى ر  ،الصخرةإلى  كبيرة فآووا

 ،وســىلمن يقـول أ ينسـ ،المـاءإلى  علـى السـمكة المشـوية فاحتيـت وذهبـت

الآن ذكـــرت هـــذه  :قـــال لـــه ،اعطـــني غـــداءنا :مكـــان قـــال لـــهإلى  ثم وصـــل

 ،ريدهأهو هذا المكان الذي  :قال له ،البحرإلى  السمكة احتيت وذهبت

علـم منـه أالفـتى  نأثم تبـين لموسـى  ،وا الفتى الذي صاحبه موسـىأرجعوا فر 

  ٢.مر االلهأتمر بأيالأخير ن ن يماشيه لأألا يستطيع و 

نحــن و هــذا موجــود في القــرآن ، و في المــاء ذن الســمكة احتيــت وذهبــتإ

   .هذه حقيقة قرآنية !بعيد :نقول

                                                
  .٢٥٩): ٢(البقرة  -١
 .٣٥٠: ١٣، المیزان للطباطبائي، ج ٣٦٧: ٦مجمع البیان للطبرسي، ج : لاحظ -٢
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ــــراب  نحــــن نمشــــي علــــى و م أعيســــى خلــــق مــــن غــــير و آدم خلــــق مــــن ت

رجلنــا وأيــدينا أتشــهد علينــا  ،دق مــن الشــعرةأالصــراط  :يقولــون ،الصــراط

  .جلودناو 

ذاك بـأن فلمـاذا هـذا الكـلام  اً ذا صـار قرآنـإهذه كلها حقائق قرآنية، فـ

  .ذا السنة قالت انتهى الكلامإو  !؟بعيد وخرافة

حصـلنا علـى الـدليل القـرآني  إذانحـن  :قولأ اً،واحد ن أقول شيئاً أريد أ

، هــذه العقيــدة لا والــدليل النبــوي والــدليل العقلــي حصــلت عنــدنا العقيــدة

  .عقل يضرب هذه الحقيقة أوبدليل نبوي  أولا بدليل قرآني تتزلزل إ

مـن القـرآن فــلا  أوالحقيقـة مـن السـنة النبويــة  ذا حصـلت عنـدنا هــذهفـإ

   .صل المطلب هو هذاأ..ن يشكل عليها بشيءأيمكن 

الثــاني عشــر موجــود وقــد  الإمــامن أالمفــروض نحــن هــل عنــدنا عقيــدة بــ

   ؟ الحسن العسكري الإمامغاب وهو ابن 

   ؟كيف  .نعم عندنا هذه العقيدة

سـلامية إالمهدوية ضرورة ن أالروايات الكثيرة التي تقول ب: من مقدمتين

  . ولاً أهذا  ،نكرها كفرأمن 

ئمــة اثنـا عشــر كلهــم ن الأأن تقــول بـو ن وسـبعائتــاوالروايـات الــتي هـي م

   .من قريش

ـــدنيا لم لأ ،المهـــدي موجـــود الإمـــامن أاجمـــع بينهمـــا تخـــرج النتيجـــة  ن ال

 ،ن تــــأتي آخــــر الــــدنياأإلى  اً ن يكــــون واحــــد مــــنهم غائبــــأذن لابــــد إ تنتــــه،
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مادامـــــت الحيـــــاة موجـــــودة فهـــــم  ،ئمـــــة اثنـــــا عشـــــر متصـــــلونن الأأفيظهـــــر 

   .موجودون

ا عـن هـذه نلا نرفع يد ،هذه العقيدة التي حصلنا عليها بالدليل النبوي

لا و  ،ن هـذه كلهـا لا تضـرب اليقـينإفـ ،العقيدة بالوسـاوس وبالاسـتبعادات

  .تنقض اليقين بالشك

  

  والحمد  رب العالمين
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 ت ا ذاا    

ا  يا  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويواءدا 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................... ٩٠
 »الثاني

 

 



  
  
  
  
  
  
  

 ٩١.................»يالقسم الثان«المھدویة ضرورة في الإسلام / الشیخ حسن الجواھري 

 

  

  

  

  

الحمــد الله علــى حلمــه بعــد علمــه، والحمــد الله علــى عفــوه بعــد قدرتــه،  

نحمـــده  .هـــو قـــادر علـــى مـــا يريـــدو والحمـــد الله علـــى طـــول أناتـــه في غضـــبه 

د لـه وليـاً المهتـد ومـن يضـلل فلـن تجـفهو االله  ونستعينه ونستهديه، من يهد

  .مرشداً 

ونصـلي علـى ســيدنا وحبيـب قلوبنـا خــاتم الأنبيـاء والمرسـلين أبي القاســم 

  . المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين

  

رة ا:  

اليــوم يــوم جمعــة، ويــوم الجمعــة ممــا يخــتص بصــاحب الأمــر صــلوات االله 

فـــلا بـــأس  وســلامه عليـــه، اليـــوم المخصــوص للمـــولى صـــاحب الزمــان 

  . بالحديث عنه صلوات االله وسلامه عليه ملخصاً 

ـــــين  هـــــذا الحـــــديث في ســـــؤالين، نطـــــرح هـــــذين الســـــؤالين ونحـــــاول أن نب

  .المطلب في ضمن الإجابة على هذين السؤالين

  البشرية من جراء غيبة هذا الإمام؟ما الذي فقدته  :السؤال الأول
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 الممكــــن مـــــن كيــــف يمكــــن لنـــــا أن نتفــــادى القــــدر  :والســــؤال الثــــاني

  الخسارة الناشئة من غيبة الإمام؟

ول تأريخهــا مــن مــا الــذي خســرته البشــرية علــى طــ :أمــا الســؤال الأول

  جراّء هذه الغيبة؟

  

ا:  

  . لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال قبل أن نفهم ما معنى الإمامة

ــــا فهمــــاً بحقيقــــة الإمــــام ســــندرك بعــــد ذلــــك فداحــــة  ،إذا علمنــــا وأحطن

  .وعظم الخسارة بغيبته صلوات االله وسلامه عليهالخسارة 

  : لال معرفة مجموعة أمورالإمام نفهم مكانته من خ

  الإمام مصدر الأحكام: الأول

الإمــام هــو مصــدر الأحكــام، أي أنـّـه المصــدر الوحيــد المخــول في بيــان 

  . أحكام االله تبارك وتعالى

لجهـة اعتباريـة أياً كانـت ا_  الدولككما تعلمون أن الجهات الكبيرة،  ف

وأن ينســب لهــا شــيء إلا أن  اً لا يصــح أن تحمــل موقفــ_  أو غــير اعتباريــة

يكــون ذلــك الموقــف منســوباً لهــا بشــكل علمــي ودقيــق، فالــدول لهــا نــاطق 

يتحــدث باسمهــا، ولا يمكــن أن نلــزم الــدول بموقــف مــا لم يتحــدث ناطقهــا 
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فتعتـبر  يئاً ل بالحديث عنهـا، فـإذا قـال هـذا شـالرسمي بذلك، هذا هو المخو 

   .هي التي قالته، أما إذا قال الغير فليس الأمر كذلك

وهكذا بقية الوجودات الاعتبارية في ا�تمع، لابد لكل وجـود اعتبـاري 

  . مهم أن يكون له ناطق يتحدث باسمه

أن يتحـــدث أحـــد عـــن _  لم يجعـــل هـــذه الصـــلاحيةالى االله تبـــارك وتعـــو 

لم _  وعـن إرادة االله في الأرض عن أحكام االله ددين االله وأن يتحدث أح

  . على خلقه، وهذا هو معنى الحجة هيجعل أحداً �ذه الصلاحية إلا حجت

كلهـم حجـج   ،أولهم وآخرهم_  أياً كان الإمام_  فالإمام إذن المعصوم

االله علــــى البريــــة، فهــــم المخولــــون الوحيــــدون في التحــــدث عــــن القــــرآن وفي 

بــلاغ النــاس أحكــام االله تبــارك تفســير القــرآن علــى وجهــه الصــحيح، وفي إ

الأحكـام الصـحيحة الـتي لا  ،الأحكـام الواقعيـة ونقصـد بالأحكـاموتعـالى، 

تحتمــل الخطــأ في أحكــام االله تبــارك وتعــالى، لا الأحكــام الــتي تحتمــل الخطــأ 

  . وتحتمل النسيان وتحتمل الاشتباه، لا احتمال في كلام المعصوم لذلك

ــــه هــــو الجهــــة فــــإذن النقطــــة الأولى في معرفــــة الإ مــــام ينبغــــي أن نعلــــم أن

ـــة في بيـــان أحكـــام االله، وهـــو الجهـــة الوحيـــدة القـــادرة علـــى  الوحيـــدة المخول

والـوارث لعلـم الى الناس، لأنه المتصـل بـاالله تبـارك وتعـإلى  إيصال حكم االله

  .١جده النبي صلى االله عليه وآله

                                                
من الروایات في تفسیر قولھ تعإلى في دلّ على ذلك ما استفاض عنھم علیھم السلام  -١

باب  ٢١٠: ١، راجع الكافي للكلیني، ج...فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ: ٤٣: سورة النحل، الآیة
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وعلـــى هـــذا يتضـــح في هـــذه النقطـــة أن فقـــدان هكـــذا وجـــود وأن غيبـــة 

ذه الجهة المخولة بالتحدث عن االله وعن الدين ماذا سينتج من أثر على ه

  .تا�تمعا

جعـل الشــريعة لسـعادة البشــر، وأحكامـه لتقنــين حيــاة الى االله تبـارك وتعــ

ـــبعض، كـــي يتجنبـــوا  البشـــر ولتنظـــيم علاقـــات البشـــر فيمـــا بـــين بعضـــهم ال

  . جتماعيةالمشاكل ويتجنبوا الاحتكاك ويتجنبوا كل سوء في مسير�م الا

إذا _  لا�ائيــاً _  فــإذا غــاب عــنهم هــذا القــانون بشــكل مــن الأشــكال

غــاب بنســبة معينــة، قطعــاً هــذه النســبة الغائبــة ســتؤثر علــى حيــاة ا�تمــع، 

هــذا الفــراغ الحاصــل في الأحكــام الشــرعية، هــذا الفــارغ الحاصــل في درجــة 

  . القطع بالأحكام الشرعية، سيؤثر بلا شك على الناس

ن نتمتـــــع بوجـــــود الفقهـــــاء في زمـــــن الغيبـــــة والمخولـــــون ببيـــــان نعـــــم، الآ

علينـــا ومـــن بركـــات صـــاحب الى الأحكـــام، وهـــذه مـــن نعـــم االله تبـــارك وتعـــ

 هـــؤلاء الفقهـــاء الجـــامعين الأمـــر صـــلوات االله عليـــه، فإنـــه هـــو الـــذي عـــينّ 

ـــة، عيـــنهم مصـــدراً للفتـــوى لشـــيعتهم، وهـــذه نعمـــة  للشـــرائط في زمـــن الغيب

عنــا،  ةأن الأحكــام الشــرعية ليســت غائبــة مائــة بالمائــعظيمــة، وهــذا يعــني 

ولســـنا منقطعـــين عـــن ســـنة النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه بـــل نحـــن الوحيـــدون 

                                                                                                          
باب  ١٧١: ٢٣، أیضاً البحار للمجلسي، ج )ھم الأئمة علیھم السلام... أن أھل الذكر(
  ).أھل الذكر، وأنھم المسؤولون: أنھم علیھم السلام الذكر،(
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رســول االله صــلى االله عليــه إلى  الــذين نســتطيع أن نــأتي بســند متصــل ذهــبي

  .وآله، هذا أمر واضح ومنتشر في الكتب والمصادر

الإمـــام موجــوداً  لحصـــلنا لكــن حــديثنا عـــن تلــك الدرجـــة الــتي لـــو كــان 

الأحكـــام الشــــرعية، هــــذه  فيعليهـــا، تلــــك الدرجــــة مـــن القطــــع والوضــــوح 

  .فقدناها بفقدان ظهور الإمام عجل االله فرجه

   :الرعاية الأبوية: الثاني

الإمـام أب رحــيم للأمــة، لا فقـط مصــدر أحكــام، لا أنـه شــخص يفــتي 

المــــؤمنين الإمــــام أب رحــــيم للأمــــة، أب لجميــــع ففقــــط ويســــأل فيجيــــب، 

  . والمسلمين

وهذا ما ينعكس في بعض كـلام أمـير المـؤمنين صـلوات االله عليـه في يـوم 

من أيام الجمعة في موقف كهذا الموقف، فقد وقف يخطـب في يـوم الجمعـة 

فــرأى شخصــاً فيمــا بــين النــاس يتلــوى، وبعــد أن أ�ــى خطبتــه ونــزل ســأل 

مـولاي منـذ الليلـة  نعم يا: ما بالك تتلوى أأنت موعوك؟ قال: هذا الرجل

ــــم؟ أمــــا أأحســــبت : الماضــــية أصــــابني شــــيء، قــــال ني توعكــــت أني لا أعل

فــالأمير صــلوات االله عليــه في تلــك الليلــة يعلــم  ،١لوعكتــك وتألمــت لألمــك

بـأن فــلان موعــوك ويعلــم بأنـه مــريض ومتــألم، ويتــألم لألمـه، هــذا هــو شــعور 

  . الأب تجاه أبنائه

                                                
  .١٥٧: ، الھدایة الكبرى للخصیبي٢٧٩: راجع بصائر الدرجات للصفار -١
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ذه الأمــة، الأب الــرحيم يحــيط أبنــاءه الأئمــة صــلوات االله علــيهم آبــاء لهــ

بــــالعطف والرعايــــة والمتابعـــــة والتربيــــة، الرعايــــة مـــــن كــــل جوانبهــــا، الرعايـــــة 

النفســـية، الرعايـــة الروحيـــة، الرعايـــة الإيمانيـــة، الرعايـــة الاجتماعيـــة، الرعايـــة 

إلى  أب يحــرص علــى أولاده ويريــد أن يرتقــي �ــم.. حــتى العقليــة والفكريــة

  . مدارج الكمال

مــام هــو الأب الحقيقــي لنــا، ولا تظــن أنــه غائــب وأنــه يخلــو مــن هــذا الإ

الشـــعور، غيبتــــه وظهــــوره لا تختلــــف في هـــذا الشــــعور، عنــــد الإمــــام شــــعور 

  . وواقع أبوته لنا أمر حاصل وتام ،بأبوته لنا

فالإمــام أب روحــي وحقيقــي للنــاس  ،إلا أن المســألة بالنســبة لنــا تختلــف

يـــدعو االله في صـــلاحهم،  ،لمصـــالحهم متـــابع ،للمـــؤمنين، حـــريص علـــيهمو 

لأنـــه  ،يباشــر ويعمــل ليــل �ــار لصــلاح المســلمين، وإن كنــا لا نــرى عملــه

وعــدم نظرنــا إليــه وعــدم وجــوده  ،غائــب عنــا، لكــن هــذه الغيبــة مــن جهتنــا

علينـا بشـكل مـن الأشـكال كمـا فيما بين أظهرنا بشـكل واضـح هـذا يـؤثر 

  .سأبين

تجعل الناس معرضين للغفلـة، يغفلـون  غيبة الإمام فيما بين أظهر الناس

عنـه وينســون ذكــره وينســون أنــه شـخص يعــيش فيمــا بــين أظهــرهم ويعــيش  

كل الأحداث بكل تفاصيلها وبكـل جديـة يعـيش الحيـاة بكـل مسـتويا�ا، 

لكــن باعتبــار أننــا لا نــراه والإنســان المــادي يتعلــق بــالحس ولا يعــرف شــيئاً 

ينســـى، وهـــذا الإنســـان  ذامـــن الحيـــاة ســـوى مـــا يـــرى ويســـمع ويلمـــس، هـــ
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فلــيكن أفضــل صــديق _  بالتجربــة موجــود، فلــو أنّ صــديقاً مــن أصــدقائك

إذا فارقتــه ســنين طويلــة، لا تــراه ولا تســمع صــوته _  وأحــب صــديق إليــك

ســوف تنســاه، هــذه الحالــة هــي الــتي يتخــوف  كلا تســتقبل منــه رســالة فإنــ

  . ب غيبتهمنها علينا، حالة الغفلة عن الإمام ونسيان الإمام بسب

فمن الخسائر الفادحة التي تترتب على الغيبة غفلة الناس، ولذلك فيما 

  لهذه المشكلة؟ يأتي من شق آخر من الحديث سأذكر كيفية الحل

   :القدوة: الثالث

الإمـام قــدوة فالإمـام مـن خصائصــه أيضـاً أنـّه هــو القـدوة التامـة للنــاس، 

ه، فـإنّ الـدين أفكـار ومبـادئ للناس كي يحتذوا مثالالى نصبه االله تبارك وتع

ـــة، لكـــن هـــذا لا يكفـــي  وأخـــلاق مســـجلة في القـــرآن الكـــريم والســـنة النبوي

ولا بمعــنى أن هــذه  ،لتقــويم النــاس، لا بمعــنى أ�ــا شــريعة ناقصــة والعيــاذ بــاالله

يعلــم أن هـذه التعــاليم لا ينبغــي أن الى التعـاليم غــير مـؤثرة، فــاالله تبــارك وتعـ

الكامـل الإنسـان  ينبغي أن يجعل معها قرين وهوتبقى حبراً على ورق، بل 

 :ا�ســـد لهـــذه التعـــاليم، فلـــذا ورد عـــن النـــبي الأكـــرم صـــلى االله عليـــه وآلـــه

   ١.»كتاب االله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض«

فـإن اقـتران الكتـاب والسـنة الشـريفة، اقـتران هـذين الأمـرين بمعصـوم هـو 

وتــرى فيــه  ،ق رســول االله صــلى االله عليــه وآلــهقــدوة للنــاس تــرى فيــه أخــلا

                                                
  .١٨٠: ٥، مسند أحمد، ج ٣٢٩: ٥راجع سنن الترمذي، ج  -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................... ٩٨
 »الثاني

 

أمـــام أعـــين الى وتـــرى فيـــه حقيقـــة العبوديـــة الله تبـــارك وتعـــ ،صـــدق الإســـلام

  . الناس، هذا أمر يؤثر في هداية الناس

للنـاس هـو تتمـيم للطـف االله الى ولذا تعيين قدوة من قبل االله تبـارك وتعـ

  . عز وجل بالناس، هذا فيما يتعلق �ذه النعمة

بلا شك أن جانب القـدوة ! إذا غاب هذا الوجود عن الأنظار؟ كيف

الــذي نتطلـــع إليــه والـــذي نحتــذي مثالـــه والــذي نتتبـــع آثــاره وخطواتـــه هـــذا 

  .ذكره في الجوابأسيغيب، لكن هناك حل 

  

ا ا:  

ــــه، الــــذي مــــن خصــــائص الإمــــام أنــــه العقــــل الكامــــل،  لا و لا نقــــص في

الإمــام عقــل كامــل، مــن  ،شــبهة تعتريــه لاو لا نســيان يشــوبه، و شــائبة فيــه، 

إلى  شـــأن العقـــل الكامـــل أنـــه إذا كـــان في مجتمـــع مـــا يرتقـــي بعقـــول النـــاس

  . مدارج الكمال

وأما إذا غاب هذا العقـل الكامـل عـن النـاس فسـوف يتخـبط النـاس في 

   .متاهات الضلال

ولــذلك تــرى في روايــات الظهــور أن الإمــام صــلوات االله عليــه إذا ظهــر  

لا  ١..أنـه يمــر يـده علـى رؤوس النــاس فتكتمـل عقــولهم ،النــاس كمـل عقـل

                                                
إذا قام «: قال عن أبي جعفر : ، ولفظ الحدیث٢١: ، ح٢٥: ١راجع الكافي، ج -١

 .»قائمنا وضع یده على رؤوس العباد فجمع بھا عقولھم، وكملت بھ أحلامھم
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أتصور أن المراد بالحديث أنه يقف الإمام في مكان والناس تمر ويمـر الإمـام 

كمـــا هــي لغـــة العــرب، هكـــذا _  بيــده علــى رؤوســـهم، بــل أظـــن أن المــراد

أنـه يشـمل النـاس برعايتـه وتعليمـه، يمـر يـده علـى رؤوس النـاس _  يفهمون

الناس برعايته وتعليمه وإرشاده حتى تكتمل عقول الناس، لأنـه أي يشمل 

  . الكمالإلى  هو العقل الكامل القادر على إيصال الناس

 فـانظر بعـد هـذا، فقـدان أو غيـاب هكـذا وجـود، غيـاب العقـل الكامــل

ما ترى في هذا اليوم، البشرية الناقصـة إلى  ماذا سوف يؤدي؟ سيؤديإلى 

ها المتقاتلة فيما بينهـا، تـرى مـا تـرى بسـبب نقـص الضالة المتحيرة في مصير 

  . العقل

_  في الواقــــع_  فغيــــاب الإمــــام غيــــاب للعقــــل الكامــــل، وعــــدم ظهــــوره

  . يحول بيننا وبين الكمال بسبب هذا الحاجب

  

  :الخسران

فـإذن الجــواب ملخصــاً علــى السـؤال الأول، وهــو مــاذا خســرت البشــرية 

   .البشرية عظيم جداً ما خسرته  إن: ؟ الجواببغياب الإمام 

ينبغـــــي أن نستحضـــــر الخســـــارة دائمـــــاً ونفكـــــر فيهـــــا ونفكـــــر في عظـــــم 

حجمهــا كـــي نحـــاول تـــدارك ذلـــك، نحـــن لا نفكـــر بالخســـارة كـــي نستســـلم 

لتلك الخسارة أو كـي نستسـلم للضـعف واليـأس، إنمـا نفكـر في هـذا الفـراغ  

  .جوابهكي نملأه بمقدار الإمكان، وهذا هو ما يتكفل به السؤال الثاني و 
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  :التدارك

، تــدارك هــذه الخســارة جــواب الســؤال الثــاني الــذي يتحــدث عــن كيفيــة

كيــف نتــدارك غيبــة مولانــا وحبيــب قلوبنــا وأبينــا الشــفيق الــرحيم الحجــة   أي

  من االله علينا؟

فقــد  _ أي علــى الصــعيد الفقهــي _ أمــا فيمــا يتعلــق بــالنقص الفقهــي

الـتي  ن الأحكـام الموجـودةإننا نعـاني مـن نقـص في اليقـين، لأ: سبق أن قلنا

لكـن هـي في الواقـع  ،حجة علينا تماماً  أحكام الفقهاء وفتاوى الفقهاء هي

ـــــه لـــــيس معصـــــوماً، لكـــــن فقهاءنـــــا رحـــــم االله  محتملـــــة للاشـــــتباه، لأن الفقي

الماضين مـنهم وحفـظ البـاقين سـلكوا مسـلك الـورع والتقـوى في الاحتيـاط، 

ة، لكن هذا النقص في اليقـين  بحيث يقل ويندر أن يوقعوا الناس في مشكل

  ! كيف يحل؟

الإمـــام صــــلوات االله وســــلامه عليــــه قبــــل أن يــــدخل في غيبتــــه الكــــبرى، 

الفـــترة الأولى _  علـــى فترتـــين_  فكمـــا تعلمـــون غيبـــة الإمـــام علـــى قســـمين

ســبعين ســنة، والفــترة الأخــرى مــا يقــرب مــن هــي الغيبــة الصــغرى وطالــت 

  . التي نعيش فيها فعلاً للغيبة هي هذه الفترة، الغيبة الكبرى 

قبل أن يدخل الإمام في غيبته الكبرى عالج هذا الموضوع وأوكـل النـاس 

فقهاء الشيعة المتدينين الورعين الأتقياء الـذين درسـوا فقـه آل إلى  وأرجعهم

محمـــد صـــلى االله عليـــه وآلـــه وتمرّســـوا في هـــذا الفقـــه، تمـــرس تخصـــص، وهنـــا 

أنـــه لا ينبغـــي التعامـــل مـــع الفقـــه ملاحظـــة لابـــدّ مـــن الإشـــارة إليهـــا، وهـــي 
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تعـــاملاً ســـطحياً، لا ينبغـــي الاســـتهانة بالفقـــه، فـــإن الفقـــه تخصـــص كبقيـــة 

التخصصـــــات، إن لم يكـــــن أعقـــــد، وإن لم يكـــــن أصـــــعب، فالطبيـــــب إذا 

وغايــة مــا يفعــل قــد يــؤدي  ،اشــتبه يشــتبه في إعطــاء حبــة أو إعطــاء حقنــة

فقـد تـؤدي بـدين النـاس، بحياة إنسان واحد أو عشرة، أما الفتوى الخاطئـة 

وهو الأهم من كل حياة الناس فإن الدين هو المهم، لذلك الفقه تخصـص 

لـه دراسـات ولـه مقـدمات ولـه تفاصـيل ولـه أبعـاد وعمـق لا  ،لايستهان بـه

يمكن للإنسان العادي أن يصل إليه، ولا يمكن لكـل أحـد أن يدعيـه، إنمـا 

هـو بعـد موهبـة مـن ينبغي أن يكرّس سنين حياته كي يحصل علـى ذلـك، و 

  .االله تبارك وتعالى

علـى أي حــال الإمـام صــلوات االله عليـه عــالج هـذا الأمــر بجعـل الفقهــاء 

أيهـــا : في زمـــن الغيبـــة مســـؤولين عـــن الفتـــوى، وأرجـــع النـــاس إلـــيهم، وقـــال

  . أطيعوهم، فالفراغ الفقهي يسد إذن ١)حجتي عليكم(الناس هؤلاء 

نــا يبتعــدون عـن هــذا الاحتمــال وأمـا احتمــال الاشــتباه، فكمـا أنّ فقهاء

بقدر الإمكان، ويكاد هـذا الاحتمـال يغلـق بالاحتيـاط، فـيمكن ملاحظـة 

ــــــة كثــــــيرة، فنجــــــد أنّ الفقهــــــاء يــــــذكرون في  ــــــاوى الاحتياطي أن عنــــــدنا الفت

  .غيرهإلى و  حوط كذا، والاحتياط لا يترك،الأ: رسائلهم العملية عبارات

                                                
: ، ولفظھ٢٨١: ٢راجع توقیع الناحیة المقدسة إلى العمري في الاحتجاج للطبرسي، ج -١
 ..).وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیھا إلى رواة حدیثنا فانھم حجتي علیكم وأنا حجة الله(
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اول أن يجنـب المـؤمنين الوقـوع هذا الاحتياط يسد هذا الفراغ تقريبـاً ويحـ

هــل هــي نجســة أم ) الاســبرتو(في خــلاف الواقــع، فعلــى ســبيل المثــال مــادة 

طــــاهرة؟ مســــألة وقــــع فيهــــا الخــــلاف، فلــــو كــــان الإمــــام المعصــــوم حاضــــراً 

هــــو مصــــدر  لأنــــه لأعطانــــا حكــــم االله عــــز وجــــل بــــلا تــــردد، واضــــح جــــداً 

أم  رســـبرتو طـــاهلكنـــه غائـــب فوقــع الكـــلام بـــين الفقهــاء هـــل الا ،الشــريعة

إذا وضـــعت علـــى ثيابـــك شـــيئاً منـــه : نجـــس، بعضـــهم ينجســـه ويقـــول لـــك

وبعضـهم يحتــاط، حــتى  ،ينبغـي أن تطهــره قبــل أن تصـلي، وبعضــهم يطهــره

مـــن يطهــــر الســــبرتو يحتـــاط أيضــــاً اســــتحباباً في المســـألة، إذن يوجــــد مجــــال 

   .للتحفظ من الوقوع في الخطأ

 علــيهم لفقهائنــا، في الواقــع هــي وهنــاك طــرق بيّنهــا الأئمــة صــلوات االله

طـرق نافعـة جـداً في إبعادنـا عـن احتمـال الخطـأ بقـدر الإمكـان، هـذا علــى 

  . إذن علاج النقص الفقهي تم �ذا الشكل. الصعيد الفقهي

أما الجانب الثاني، أي الجانب الروحي والعلاقة بالإمام والاسـتفادة مـن 

عاء منــه وطلــب التوبــة مــن علــم الإمــام مباشــرة ومجالســة الإمــام وطلــب الــد

ولَو أَنَّهم إِذْ ظَلمَوا أَنْفُسـهم  االله عز وجل ببركة دعائه، وهذا أمر طبيعي جداً 

االله  ١.جــاؤكَ فَاســتغَْفَروا اللَّـــه واســتغَْفَر لَهـــم الرســولُ لَوجــدوا اللَّـــه تَوابــاً رحيمـــاً      

إذا أرادوا أن يتوبــوا ويرجعــوا إليــه ليــأتوا عزوجــل يعلّــم الخلــق ويعلّــم المــؤمنين 

                                                
  .٦٤: سورة النساء، الآیة -١
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بـاب االله الـذي مـن أراده يأتيـه منـه، إلى  حجـة االله تعـالإلى  تعال ،الرسول

  . فإ�م هم أبواب االله

إذن هــذا الجانــب كيــف نســده؟ الإمــام لــيس بــين ظهرانينــا ولا نســتطيع 

نــا أن نــراه ولا نســتطيع أن نتحــدث إليــه ولا نســتطيع أن نفــرغ همومنــا لمولا

لا نســـتطيع أن نجـــالس هـــذا القائـــد بشـــكل طبيعـــي، إذن كيـــف  ،اوقائـــدن

  . يسد هذا النقص الحاصل على هذا الصعيد؟ نقص العقل

 ،ا الـــنقص في الروحيـــات والقضـــايا الإيمانيـــةذهـــ لــيس هنـــاك مـــن يكمـــل

  . النقص في الرعاية الأبوية التي يلقاها الناس حال ظهور الإمام

منـــا كيـــف نســـد هـــذا الـــنقص، فـــالواقع أن الإمـــام صـــلوات االله عليـــه عل

الغيبة حصلت لا بسبب الإمام، بل بسبب البشـر، لأن البشـر هـم الـذين 

  . حالوا بينهم وبين الإمام بمعاصي وظلم لا يحتمل

ظهـــــور  ونرأى أن الخلـــــق �ـــــذا الشـــــكل لا يســـــتحقالى االله تبـــــارك وتعـــــ

االله إذا  الإمــام، وهنــاك روايــات عــن الأئمــة علــيهم الســلام تــنص علـــى أن 

  . ١منهم_  سلبنا_  كره مقامنا في ظهراني قوم أخذنا

فــإذن مــا هنــاك مــن الغيبــة ومــا هنــاك مــن الحجــب بســببنا نحــن، بســبب 

 الـــــذنوب وبســـــبب الأعمـــــال وبســـــبب الغفلـــــة والنســـــيان، وأمـــــا إذا ســـــلك

سلوكاً بحسب توجيها�م يضمن له خطاب المعصوم كما لو كـان الإنسان 

                                                
خرج من : العن مروان الانباري ق: ، ولفظھ٢٤٤: ١راجع علل الشرائع للصدوق، ج -١

 ).أن الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بین أظھرھم: (أبي جعفر علیھ السلام



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٠٤
 »الثاني

 

ببرنـامج روحـي إنسـاني يجعلـه الإنسـان  ه، لـو التـزميخاطب حياً يـراه ويسـمع

   .قريباً من الإمام قلباً وروحاً لخفت آثار تلك الغيبة كثيراً 

عادة على أبـواب الأئمـة، مـثلاً الموجـود علـى  هفي الاستئذان الذي نقرؤ 

و أعلـــم أن رســـولك وخلفـــاءك علــــيهم (  :بـــاب رواق الإمـــام الرضـــا 

ــــرو  ــــاء عنــــدك يرزقــــون ي ن مقــــامي ويســــمعون كلامــــي ويــــردّون الســــلام أحي

وفتحـــت _  الشـــاهد هنـــا_  ســـلامي وأنـــك حجبـــت عـــن سمعـــي كلامهـــم

لا نريـد، ولا نتوقـع أن نسـمع جـواب الإمـام ) باب فهمـي بلذيـذ مناجـا�م

اول نحـ�ذه الأذن المادية، هـذا خـلاف الغيبـة وخـلاف سـنة االله فعـلاً، إنمـا 

الإمـــام، طريـــق القلـــب  فـــتح طريقـــاً آخـــر لفهـــم الإمـــام وللخطـــاب مـــعنأن 

وأنــك حجبــت عــن سمعــي كلامهــم وفتحــت بــاب فهمــي بلذيــذ «والــروح 

   .لذيذ المناجاة »مناجا�م

مـــن اســـتطاع أن يســـلك هـــذا الطريـــق الروحـــي ويستشـــعر وجـــود الإمـــام 

أمامــه فيــزوره كــل يــوم ويــدعو لــه دائمــاً ويتحــرق علــى لقائــه ويتحــرق علــى 

حـتى يـرى  ،تى يشعر �ذا الشعورظهوره سيجد أنه يقترب يوماً بعد يوم ح

قلبــه انفــتح لهــذا الإمــام، وحــتى يشــعر بــأن كلامــه مســموع مــن قبــل الإمــام 

  . وسلامه مردود، يرد 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٠٥...............ماذا خسرت الأمة من غیبة الإمام المھدي / السید علاء الموسوي 

 

هــذا مــا نريــد أن نســعى إليــه، وهــذا مــا ينبغــي التأكيــد عليــه في زمــن الغيبــة،  

   ١.»أكثروا من الدعاء بالفرج فإنه فرجكم« :كما قال الإمام 

تــدعو لــه في الصــلاة  ،عنــاه أن تكــون مــع الإمــام دائمــاً الــدعاء بــالفرج م

وبعــد كــل صــلاة، ألم يــرد في الروايــات أن للإنســان بعــد كــل صــلاة دعــوة 

مســـتجابة؟ ألـــيس مـــن الأحـــرى بنـــا أيهـــا المؤمنـــون أن نجعـــل هـــذه الـــدعوة 

  ؟ المستجابة في حق مولانا وإمامنا صاحب الزمان 

اللهــم كــن لوليــك الحجــة بــن « :فلــتكن أول دعــوة نــدعوها بعــد كــل فريضــة

وليــــاً صــــلواتك عليــــه وعلــــى آبائــــه، في هــــذه الســــاعة وفي كــــل ســــاعة،  الحســــن

وحافظــاً وقائــداً وناصــراً ودلــيلاً وعينــاً، حــتى تســكنه أرضــك طوعــاً وتمتعــه فيهــا 

أكثـروا مـن الـدعاء لفرجـه «هذا الدعاء المعروف، فإن في ذلـك فرجنـا  »طويلاً 

وإذا كان ا�تمـع في ضـيق وإذا كانـت الأمـة  إذا كنت في ضيق، »نه فرجكمإف

   .»أكثروا من الدعاء«في بلية، فهذا هو فرجها 

هـو أمـر يسـتبطن كـل مـا  ،والإكثار من الدعاء ليس أمراً مجـرداً كمـا تعلمـون

قلنا، إذا أكثرت مـن الـدعاء فتحـت مشـاعر قلبـك لفهـم الحقـائق واقتربـت مـن 

تجـد جوابـه مفهومـاً عنـدك في قلبـك، حقيقة الإمام واقتربت من فهم الإمام، ف

وواظـــب علـــى  توسّـــل بالإمـــام .. وتجـــد آثـــار مناجاتـــه في حياتـــك، جـــرِّب

  . زيارته تجد الآثار واضحة في حياتك

                                                
: ، وفیھ٢٤٧: ، ح٣٨٩: ، الغیبة للطوسي٤، ح٤٨٥: راجع كمال الدین للصدوق -١
 ).وأكثروا من الدعاء لتعجیل الفرج فان ذلك فرجكم(
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فــإذن الآثــار والــنقص الحاصــل مــن غيبــة الإمــام وفقــدان رؤيتــه نســتطيع 

رة بترقيـــة إيماننـــا و�ـــذيب نفوســـنا وتـــرك المعاصـــي والمواظبـــة علـــى زيـــاتداركـــه 

وقضـاء حــوائج المـؤمنين وامتثــال مـا يريــده الإمـام منــا  علـيهم الســلامالأئمـة 

  .. في زمن الغيبة وزيارته والدعاء له وخدمة مواليه وشيعته

إذا فعلنـا كـل ذلــك سـتجد أن الأمــر سـيتغير ولـن تشــعر بتلـك الفداحــة 

نــك غـير محــروم بــذلك الشــكل الــذي بينــاه أوالخسـارة، ســترى أنــك قريــب و 

  . ة الحديثفي بداي

أن يرزقنــــا ودّه ودعــــاءه، ويجعلنــــا مــــن أنصــــاره الى نســــأل االله تبــــارك وتعــــ

  . وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه والذاكرين له

  . اللهم أرضه عنا ووفقنا لرضاه وطاعته والاستشهاد بين يديه

  والحمد  رب العالمين



  
  
  
  
  
  
  

 ١٠٧...............ماذا خسرت الأمة من غیبة الإمام المھدي / السید علاء الموسوي 
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ء ا     
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 ١٠٩...............ماذا خسرت الأمة من غیبة الإمام المھدي / السید علاء الموسوي 

 

  

  

  

  

  .والحمد له رب العالمين

والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين، وسـيد الأولـين والآخـرين، 

العبـــد المؤيـــد والرســـول المســــدد المصـــطفى الأمجـــد المحمــــود الأحمـــد، حبيـــب إلــــه 

هرين المعصـومين، واللعـن وعلى آل بيته الطيبـين الطـا ،العالمين أبي القاسم محمد

  .يوم الدينإلى  الدائم على أعدائهم أجمعين

لـــو لم يبـــق مـــن « :قـــال ســـيدنا ونبينـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه 

هــل أل االله ذلــك اليــوم حـتى يبعــث فيــه رجـلاً مــن لا يــوم واحــد لطـوّ إالـدنيا 

  ١.»وجوراً  رض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً بيتي اسمه اسمي يملأ الأ

  

ا ا  يا:  

رســـول االله المســـلمون مـــن عهـــد أنباءهـــا ى مـــور الحتميـــة الـــتي تلقّـــمـــن الأ

عهــــد إلى  عهــــد التــــابعينإلى  الصــــحابةصــــلى االله عليــــه وآلــــه، ومــــن عهــــد 

  .ل االله فرجهعجضية ظهور الإمام المهدي المنتظر العلماء وما بعدهم ق

                                                
 ٢٣٣١الحدیث  ٣٤٣/  ٣: ، سنن الترمذي٤٢٨٢الحدیث  ٣٠٩/  ٢: سنن أبي داوود -١

 ...٣٨٦٦١الحدیث  ٢٦٤/  ١٤: ، كنز العمال٥٨/  ٦: ، الدر المنثور للسیوطي٢٣٣٢_ 
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المنتظـر فقـد جمـع الصـحابة ام الإمـ ولكثرة ما كان النـبي الكـريم يخـبر عـن

عنـــدنا لأمـــر، حـــتى أصـــبح حاديـــث عـــن النـــبي في هـــذا اوالعلمـــاء مئـــات الأ

المنتظـر الإمـام  كثر من سبعين من الصحابة الذين تروى عنهم روايات فيأ

، باعتبــار توجــد روايــات وهــذا مــا يســمى بالروايــة المتــواترة ل االله فرجــه،عجــ

حـــديث أو قـــول أو فعـــل ينقلـــه  آحـــاد، وهـــي عبـــارة عـــن روايـــة أو خـــبر أو

وتوجــد  ،عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــهشــخص واحــد أو شخصــان 

ثلاثـة مـن العـدول شخصـين أو مـثلاً يؤكـد الخـبر مـن قبـل  ،خبار صحيحةأ

تسـمى  _  وهـي قليلـة_ خبـار والروايـات لكن توجد بعـض الأ ،من الثقاة

  .و الحديثأو الخبر المتواتر أبالروايات المتواترة 

ن أإلى  ،يرويه جماعة عن جماعة عن جماعةالحديث الذي تواتر يعني فالم

  .النبي صلى االله عليه وآلهإلى  يصل

الشـيعة  وأفـتح أي كتـاب مـن كتـب الحـديث عنـد السـنة ونعندما نـأتي 

سـلامي ريخ الإأأي كتاب مـن كتـب التـأو أي كتاب من كتب التفسير أو 

ــــيرة واردة في ظهــــور المهــــديأرى نــــ في و في علامــــات المهــــدي و  حاديــــث كث

المهـدي الإمام  النبي وما تحدث به عنإلى  الدقة الموجودة بالنسبة ،وصافهأ

حاديــث تعطــي الأعشــرات ل االله فرجــه فــوق مــا يتصــور، فــإن المنتظــر عجــ

 ..ه، شـعره، طولـه، حـتى أسـنانهنفـأشكل  ،شكل العينين ،وضعه الجسمي



  
  
  
  
  
  
  

 ١١١................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

يـام أإلى  روايات بالنسـبةو خلاقه أإلى  صفات تعطي بالنسبة... ١آخرهإلى 

_ الــتي هــي علامــات الظهــور _ يــام واخــر الأأعــن  روايــات تعطــىو ظهـوره 

ن أكيــف و كيــف ينهــى حكمــه العــادل و مــاذا يكــون مــن حــوادث في العــالم 

  .، ثم حكمه العادلهل الحق بهأاالله سبحانه يبعثه وينصر الحق و 

 ،لمـال صـحاحاً يقسـم ا :يقولفمثلاً يتحدّث النبي صلى االله عليه وآله و 

  ٢.أي بالسوية :قال ؟ما معنى صحاحاً  :قالوا له

في  غــــنى د صـــلى االله عليـــه وآلـــهمـــة محمّــــأن االله ســـبحانه يمـــلأ قلـــوب أو 

مــوال تســع كــل العــالم أالآن في زماننــا توجــد ، وهــو هــذا المهــم، فإننــا زمانــه

رص الحـــلكـــن  ،تســـع كـــل النـــاسبالســـوية والعدالـــة يقســـموها أرادوا أن ذا إ

لا يعطـــي حـــتى عنـــد بعـــض النـــاس بحيـــث  واللـــؤم الموجـــودوالبخـــل والشـــح 

يــه الفقـير والغــني والمحتــاج فالحقـوق الشــرعية، وهـذا هــو الــذي يجعـل ا�تمــع 

قلوب الناس بالغنى، فيحصل الى تاج، أمّا إذا ملأ االله سبحانه وتعالمحوغير 

لهـا  موال لا يوجـدفـالأ ،بمـا قسـم االله لهـم ىنوع مـن القناعـة ونـوع مـن الرضـ

  .أجلهامن الإنسان  همية التي يموتتلك الأ

ويكــون المـــال  « :يقــول ،خــرىأهــذا سمـــة إلى  ومــن ثم الحــديث يضــيف

  .اً مكدس اً يعني كثير  ١»كدوساً 

                                                
: ، المستدرك على الصحیحین للحاكم٤٢٨٥الحدیث  ٣١٠/  ٢: سنن أبي داوود: انظر -١
 .، وغیر ذلك الكثیر١٠١: ، الفتن لابن حمّاد١٩الباب  ٥١٥: ، البیان للشافعي٥٥٧/  ٤
: ، مجمع الزوائد للھیثمي٣٧/  ٣: ، مسند أحمد٥٥٨/  ٤: درك على الصحیحینالمست -٢
٣١٣/  ٧. 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١١٢
 »الثاني

 

ينــادي  ل االله فرجــهالمهــدي عجــأن الإمــام  درجــةإلى  ،حــد يحتاجــهأولا 

 إلى تيأرجـل يـ :يقول ،حد يتكلمألا  ،مواللأمن له حاجة في ا :في الناس

يقـول لـك  :السـادن قـل لـهإلى  اذهب :يقولف ،نا لي حاجةأ :يقولالإمام 

 :يقـول ،مضاء وعددإورقة و إلى  لا يحتاج ،وهذا هو ،موالاً أالمهدي اعطني 

 ،له حثـواً  خذ ما تشاء ثم يحثو :فيقول لهالإمام،  ليه ويبلغه كلامإفيذهب 

مــد النـــاس  مــة محأحــرص أني إ :يقــول ،فيحمــل المــال فيمضــي قلــيلاً فينـــدم

 ،نـاأحـد تكلـم فقـط أالمـال لا إلى  فيهم هـل مـن محتـاجالإمام  كلهم نادى

أعطينـا ذا إا نـّإ :ليه يقـولإفيلتفت  ،ريدألا  :الخازن يقولإلى  يرجع ،فيندم

  ٢.شيئاً لا نسترجعه

صلى االله عليه وآلـه  فبهذه الحالة و�ذه الصورة و�ذه الدقة يصف النبي

النعمــة متــوفرة تكــون وكيــف  ،بركا�ــاتخــرج رض الأأن وكيــف  ،يــامالأتلــك 

وكيــــف االله ســـبحانه يجمــــع القلـــوب علــــى المحبـــة والرحمــــة والخــــير  ،في العـــالم

  .أمثال هذه الرواياتو  ،والهدى والصلاح

  

ة وا:  

                                                                                                          
، ٤٠٨٣الحدیث  ١٣٦٦/  ٢: ، سنن ابن ماجة٥٥٨/  ٤: المستدرك على الصحیحین -١

 .٢٢/  ٣: مسند أحمد
، كنز العمال للمتقي ٥٧/  ٦: ، الدر المنثور للسیوطي٥٢/  ٣: مسند أحمد: انظر -٢

 .٣٨٦٥٣الحدیث  ٢٦١/  ١٤: الھندي



  
  
  
  
  
  
  

 ١١٣................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

ن بعض النـاس يؤمنـون لأ ،خيالية كما يقول البعض اً فكار أهذه ليست 

ذا إالعــالم بــأن يــام كانــت تقــول لأفي بعــض االماركســية أشــياء خياليــة، فــإن ب

درجــة بحيـــث لا إلى  يصــل البشـــرســـوف بالاشــتراكية أو عية و مشــى بالشـــي

في نفسـهم ولا تحصـل أي مخالفـات، أنفسـهم بأيديرون و حاكم ولا محكوم 

مـــوال يجمعـــون الأ ،بخـــل النـــاسأكـــان رؤوســـاء الشـــيوعية هـــم الوقـــت الـــذي  

_ ظـــاهراً _ طـــالبون الوقـــت الـــذي يفي نفـــس ويســـكنون القصـــور العاليـــة 

_ علـى سـبيل المثـال _ بحقوق العمال والمستضعفين والفقراء حـتى يقولـون 

وضـعك جيـد  :قالت له ؟كيف وضعنا نحن  :مه قال لهاأبرجنيف سأل أن 

وا يأخـذون ؤ ذا جـاإ ينالشـيوعيأن عـني ت ،خاف عليك مـن الشـيوعيةألكن 

وكــان هـــو  ،وعيةمــوال بالشــيهــل الأأنــتم دائمــاً �ــددون النـــاس و أأموالــك و 

  .الوقترئيس الشيوعية في ذلك 

هـذا و  ،واقـع، بـل هـو لكن هذا لـيس خيـالاً  ،ذن توجد كلمات خياليةإ

خبرنــا عـــن أالـــذي  ،خبــار الســماءأخبرنــا عـــن أينطــق بــه رســـول االله الــذي 

يضــاً أفهــو يخبرنــا  ،خبــار الأمــم الماضــيةأخبرنــا عــن أالــذي  ،خبــار الآخــرةأ

خبرنــا عــن قضــايا أمثلمــا  ١عــن قضــية الحســين خبرنــاأمــثلاً  ،عــن المســتقبل

كيــف يقاتــل النـــاكثين و  ٢مــير المـــؤمنين كيــف يغصــب حقـــهمثــل أن أدقيقــة 

                                                
، تأریخ ٣٧١/  ١: ، الإصابة لابن حجر٢١٧/  ٨: البدایة والنھایة لابن كثیر: انظر -١

 .٢٢٣/  ١٤: دمشق
، ١٧٤/  ٢: ، تأریخ البخاري٣٢٦/  ٢٠: شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید: انظر -٢

 .٩٩٥/  ٣: تذكرة الحفاظ للذھبي



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١١٤
 »الثاني

 

خبــــار بدقــــة كــــل هـــذه الأ  ٢،وكيـــف يقتــــل في محرابـــه ١والمــــارقينوالقاســـطين 

الإمـام  خبـاره عنـدما يخـبر عـنأكذلك   ،كلها طبقت كلها وقعت وتحققتو 

  .ل االله فرجهالحجة عج

ســلام ن الــبعض ممــن يــدعي الإإســف الشــديد مــع الأ ،علــى كــل حــال

ن النــبي صـلى االله عليــه وآلــه أواجههم بـالواقع وعنــدما تخــبرهم عـن تــعنـدما 

وعـــــن  ل االله فرجــــهالمنتظــــر عجــــالإمــــام  خــــبر بصــــورة حتميــــة عــــن ظهــــورأ

ينكــــرون ذلـــك لا اعتمــــاداً علــــى عقـــل ولا اعتمــــاداً علــــى تفاصـــيل ذلــــك، 

  .إنما تعصباً و  ،حيححديث ولا اعتماداً على قول ص

  ٣.الإمام المهدي ابن خلدون ينكر قضيةفمثلاً 

فكـــرة  :دب الشـــيعة يقـــولأمـــثلاً في كتـــاب حميـــدة يب طـــه ســـعبـــد الحو 

 ،المهدي وعقيدة المهدي فكرة خلقتها الظروف الصعبة التي مرت بالشـيعة

ضــعفت  نــه بعــد قتــل الحســين أباعتبــار  ،خصوصــاً بعــد قتــل الحســين

ـــــذلك جعلـــــوا أالشـــــيعة فخـــــافوا  ـــــر فـــــرقتهم وطـــــائفتهم وجمـــــاعتهم ل ن تتبعث

يـــدي أن الحكــم ســيكون بأيــديهم و أالمهــدي و الإمــام  اديــث عــن قضــيةأح

تقــال الــتي مثــال هــذه الكلمــات وأ ،لــيهم ويحكمــون العــالمإأئمــتهم ويعــود 

  .ولا تنهار معنويا�مالجماعة الشيعية تفكك لا تحتى 

                                                
 .١٣٩/  ٣: المستدرك على الصحیحین للحاكم: انظر -١
 ١٩٢/  ١٣: ، كنز العمال للمتقي الھندي١٣٦/  ٩: مجمع الزوائد للھیثمي: انظر -٢

 .٣٦٥٧١الحدیث 
 .٣١١/  ١: تأریخ ابن خلدون: انظر -٣



  
  
  
  
  
  
  

 ١١٥................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

الإمـــام  الـــتي وردت في حاديـــثيـــتهم الأالـــذي المصـــري أمـــين حمـــد أو أ

  ١.ل االله فرجهالمهدي عج

عقيـدة وفكـرة متأصـلة وضـع  ،سلامية بحتةإبينما عقيدة المهدي عقيدة 

  .ها رسول االله صلى االله عليه وآلهساسأ

  

ا   يا:  

الكتـــب وبعـــض المقـــالات  ذكـــر بعـــضألـــزام الآخـــرين إولهـــذا مـــن جهـــة 

بــل مــن  غل بكتــب جماعتنــا الشــيعة، ولــيس لي شــ ،مــام المهــديالخاصــة بالإ

ـــــا الســـــنة، وأخصـــــص كلامـــــي فقـــــط في  ـــــب اخوانن ـــــب والمقـــــالات كت الكت

حاديـث تفتحـه ن أي كتاب من كتب الألأ ،ذكر عن العامةأولا  ،الخاصة

  .الإمام المنتظر عدة فصول عنأو  اً بابأو  فيه فصلاً تجد 

نــــا الكتــــب المســــتقلة الــــتي ألفــــت مــــن قبــــل علمــــاء اخوانإلى  لكــــن نــــأتي

 أعـلام يعتمـد علـيهم وليسـواعلمـاء و ن ، ومؤلفوها هـم علمـاء موثوقـو السنة

هــل أن نــرى الحــق مــع مــن و لكــي نحتــاج لأن العقــل  يو قليلــأ اً صــغار  اً ناسـأ

وردهـا أو فكرة جديـدة أالمنتظر بدعة عقائدية خلقتها الشيعة الإمام  قضية

 وعلمــاء ســلامم هــي متأصــلة في الإأ ؟ســلامصــل في الإألــيس لهــا و الشــيعة 

  ؟الحديث كتبوا عنها الشيء الكثير

                                                
 .١٠٨: المھدي والمھدویة: انظر -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١١٦
 »الثاني

 

ل االله المنتظـــر عجـــالإمـــام  ذن نحـــن ومـــا كتبـــه اخواننـــا علمـــاء الســـنة فيإ

  :ن كتب، على نحو الاستطراد والسرعةم فرجه

ــــب  ةعنــــده ثلاثــــ ،مــــن كبــــار العلمــــاء ،أبــــو نعــــيم الاصــــفهاني _ ١  :كت

  .يفي المهد اً ربعين حديثنعت المهدي، كتاب الأ ،مناقب المهدي

 ،صــــاحب الكتــــب والتفســــير المعــــروف ،جــــلال الــــدين الســــيوطي _ ٢

  .وعلامات المهدي ،خبار المهديأالعرف الوردي في  :عنده كتابان

  .خبار المهديأ :حماد بن يعقوب الرواجني، عنده كتاب _ ٣

القـول المختصـر في علامـات  :عنده كتـاب ،قلانيسابن حجر الع _ ٤

  .المهدي المنتظر

البيــــان في  :عنــــده كتــــاب ،ســــف الكنجــــي الشـــافعيمحمـــد بــــن يو  _ ٥

  .خبار صاحب الزمانأ

حـد الهنـدي، صـاحب كتـاب كنـز العمـال، وهـو أملا علي المتقي  _ ٦

البرهـان في علامـات مهـدي آخـر  :عنـدهالمهمـة عنـد أبنـاء العامّـة، الكتـب 

  .الزمان

المشــــرب الــــوردي في  :عنــــده ،علــــي بــــن ســــلطان الهــــروي الحنفــــي _ ٧

  .خبار المهديأ

كتـب المهـدي  الإمام  في الرد على ابن خلدون الذي ينكر قضيةو _  ٨

حمــد فمــثلاً أبعـض علمــاء اخواننـا الســنة كتبـاً في هــذا البـاب في الــرد عليـه، 

بـراز الـوهم المكنـون مـن كـلام إ«بن محمد بن الصديق المغربي كتـب كتـاب 



  
  
  
  
  
  
  

 ١١٧................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

المرشــــد المبــــدي لفســــاد طعــــن ابــــن «وأيضــــاً لــــه اســــم ثـــان  »ابـــن خلــــدون

  .»حاديث المهديأون في خلد

شـــــهاب الـــــدين الحـــــلاوني الشـــــافعي صـــــنع لـــــه منظومـــــة كمـــــا أنّ _  ٩

المهــدي المســتفادة الإمــام  وصــافأتشـتمل علــى خمســة وخمســين بيتــاً حـول 

أوصـــــاف القطـــــر الشـــــهدي في  :سمـــــاه ،حاديـــــث النبويـــــة الشـــــريفةمـــــن الأ

  .المهدي

  :في أول المنظومة يقول

  مالـك الحمــد هــب صــلاة تطــول

  الســــــؤول عـــــن نبــــــأ الـــــــأي هـــــذا 

  خـــــــــــــذه رمــــــــــــــزاً يغــــــــــــــني الــــــــــــــذي

  هـــو ضـــرب مـــن الرجـــال خفيـــف

  أعـــــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــــرق أزج علـــــــــــــــــــى

  أفلــــــــــــج الثغــــــــــــر حــــــــــــين يبســــــــــــم

  وجهـــــــــــــــه في اشـــــــــــــــتداد شمرتـــــــــــــــه

  

  الرســــــــــــــــــول تــــــــــــــــــؤولإلى  بســــــــــــــــــلام  

  مهــــــــدي مـــــــــاذا منــــــــه أبنـــــــــا الـــــــــدليل

  وممـــا بســـط النـــاس يطلـــب التفصـــيل

  هـــــــــو أجلـــــــــى أقـــــــــنى أشـــــــــم كحيـــــــــل

  أيمـــــــن خديـــــــه خـــــــال حســـــــن جميـــــــل

  ربعـــــــــــة لا يطــــــــــــولبـــــــــــراق الثنايــــــــــــا و 

  كالكوكــــب الــــدري المضــــيء جليــــل

  

  .آخر منظومتهإلى  ...

منظومـــــة القطـــــر إلى  جـــــاء ،المحـــــدث محمـــــد البلبـــــيس الشـــــافعي_  ١٠

العطـــر الـــوردي : الـــذي شـــرح المنظومـــةاســـم الكتـــاب  ،رحهاشـــالشـــهدي ف

  .بشرح القطر الشهدي
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وائح لـ :يوجـد عنـده كتـاب ،النابلسـي ثم شمس الـدين السـفاريني_  ١١

الإمــــام  رجـــوزة فيهــــذا شـــرح لأ ،خريـــةســـرار الأنـــوار البهيـــة وســــواطع الأالأ

الـــــدرة المضـــــية في عقيـــــدة الفرقـــــة المرضـــــية لشـــــمس الـــــدين  :سمـــــاهأالمهـــــدي 

  :يقولو يذكر فيها  ،السفاريني

  ومـا أتــى في الــنص مــن أشــراط

  منهـــــا الإمـــــام الخـــــاتم الفصـــــيح

  وأنـــــــــــــــــــه يقتـــــــــــــــــــل للـــــــــــــــــــدجال

  

  فكلــــــــــه حــــــــــق بــــــــــلا شــــــــــطاط  

  ســــــــــــيحمحمــــــــــــد المهــــــــــــدي والم

  خـــــل عـــــن جـــــدال ببـــــاب لـــــدٍّ 

  

  .آخر ما قالإلى  ...

: ـالمهــــدي معروفــــة بــــالإمــــام  شــــيخ البهــــائي عنــــده قصــــيدة فيال_  ١٢

حمــــد بــــن علــــي أفجــــاء  ،مــــان في مــــدح صــــاحب الزمــــانوســــيلة الفــــوز والأ

ــــا الســــنة أ_ الحنفــــي المنيــــني  شــــرح قصــــيدة الشــــيخ و _ حــــد علمــــاء اخوانن

 شـــــرح قصـــــيدة الشـــــيخ البهـــــائي فـــــتح المنـــــان في :البهـــــائي وسمــّـــى الكتـــــاب

  .مان في مدح صاحب الزمانالمعروفة بوسيلة الفوز والأ

  .لمامة سريعة عن الكتبإهذه 

  

  :أما المقالات
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نظــــرة في أحاديـــــث المهــــدي، لمحمـــــد الخضــــر حســـــين : مقالــــة بعنـــــوان :أولاً 

الـــتي تصـــدرها جمعيـــة التمـــدن ) ١٢(المصـــري، نشـــر�ا مجلـــة التمـــدن الإســـلامي 

  .١٣٧٠دمشق السورية بتأريخ محرم الحرام سنة  الإسلامي في

مقالــة حــول المهــدي، للشــيخ ناصــر الــدين الألبــاني، هــي جــواب عــن  :ثانيــاً 

ــــبعض قــــراء مجلــــة التمــــدن الإســــلامي الدمشــــقية، بتــــأريخ ذي القعــــدة  ســــؤال ل

  .هـ، وفيها رد على السيد محمد رشيد رضا ومحمد عبد االله السمان ١٣٧٥

مجلــــة رابطـــة العــــالم الإســـلامي، الــــتي تصـــدر في مكــــة مقالــــة نشـــر�ا : ثالثـــاً 

المكرمة، لسكرتير الرابطة الأستاذ محمد صالح القزاز، في جوابه على سـؤال ورد 

  .من أبي محمد من كينيا حول المهدي المنتظر

عقيــدة أهــل الســنة والأثــر في المهــدي المنتظــر، للشــيخ : مقالــة بعنــوان: رابعــاً 

ـــد المحســـن بـــن حمـــد العبـــاد عضـــ ـــة التـــدريس في الجامعـــة الإســـلامية في عب و هيئ

رئــيس الجامعــة الإســلامية في بــاز  لهــا الشــيخ عبــد العزيــز بــنالمدينــة المنــورة، وذيّ 

ذلــك الوقــت والعــالم المعــروف اليــوم، نشــر�ا مجلــة الجامعــة الإســلامية في العــدد 

  .١٣٨٨الثالث ذو القعدة 

حاديــث الصــحيحة الــرد علــى مــن كــذب بالأ: يضــاً مقالــة بعنــوانأ: خامســاً 

الــواردة في المهــدي، لعبــد المحســن بــن حمــد العبــاد، رداً علــى الشــيخ عبــد االله بــن 

زيـــد المحمـــود رئـــيس المحـــاكم الشـــرعية في دولـــة قطـــر في رســـالته الـــتي أنكـــر فيهـــا 

هـــ لاقتحــام المســجد الحــرام، فهـــذا   ١٤٠٠المهــدي المنتظــر بعــد حــوادث ســـنة 

آخره، فأجابه عبد المحسن بـن إلى لمهدي و كان كاتباً مقالة ضد المهدية وضد ا

  .حمد العباد ورد عليه
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والمقالــة موجــودة، نشــر�ا مجلــة الجامعــة الإســلامية الصــادرة في المدينــة المنــورة 

  .هـ ١٤٠٠في العدد الأول من السنة الثانية عشر 

  :أما الشعر

  :فقد قال ابن العربي الحاتمي، من كبار علماء اخواننا السنة

  الأوليــــــــــــاء شــــــــــــهيد ألا إن خــــــــــــتم

  هـــو الســـيد المهـــدي مـــن آل أحمـــد

  غـم وظلمـةهـو الشـمس يجلـو كـل 

  

  وعـــــــــــــن إمـــــــــــــام العـــــــــــــالمين فقيـــــــــــــد  

  هـــــو الصـــــارم الهنـــــدي حـــــين يبيـــــد

  ١هـــــو الوابـــــل الـــــوسمي حـــــين يجـــــود

  

طالــب الســؤول في مناقــب في كتابــه م ،وقــال محمــد بــن طلحــة الشــافعي

   :آل الرسول

ــده االله ــ ــ ــ ـــد أيـ ــ ــ ــ ــــة ق ــ ــ ــــف الحجـ ــ ــ ـــذا الخلـ ــ ــ   فهــ

ــى في  ــاهوأعلــ ـــاء بالتأييــــد مرقــ    ذرى العليـ

ــاه ــ ـــد روينــ ــولاً قـــ ــ ــول االله قــ ــ ــال رســ ــ ــد قــ ــ   وقــ

  يرى الأخبار في المهدي جـاءت بمسـماه

ـــباه ــ ــ ــال وأشـ ــ ــ ـــه أمثــ ــ ــ ـــا أوتيـ ــ ـــغ مـــ ــ ــ ـــن يبلـ ــ   ولـــ

  

ـــداه    ــ ــ ــ ــ ــــجاياههـ ــ ــ ــ ـــاه ســ ــ ــ ــ ــ ــق وآتـ ــ ــ ــ ــ ــنهج الحــ ــ ــ ــ ــ   مــ

ـــتحلاه ــ ــ ــ ــ ـــيم فـ ــ ــ ــ ــل عظـــ ــ ــ ــ ــ ـــى فضــ ــ ــ ــ ـــاه حلـــ ــ ــ ــ   وآتـــ

ــا  ــ ــ ــم بمـ ــ ــ ـــد وذو العلـ ــ ــ ـــاق ــ ــاه ل إذقــ ــ ــ   أدرك معنـ

ــاه ــ ــ ــ ـــف وسمــ ــ ــ ــــبة والوصـــ ــ ــ ـــداه بالنســ ــ ــ ــد أبـــ ــ ــ ــ   وقــ

  ٢وا بمــا فــاهوانلوا هــو المهــدي مــا مــاقــافمــن 

  

  :، عنده مقطوعة من جملتها يقولبي الحديدأابن 

                                                
 .٣٢٧/  ٣: الفتوحات المكیة لابن عربي -١
 .١٢الباب  ٨٩: مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي -٢
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  ولقــــد علمــــت بأنــــه لابــــد مــــن

  تحميــه مــن جنـــد الإلــه كتائـــب

  

  مهـــــــــديكم وليومـــــــــه أتوقـــــــــع  

  ١كـــاليم أقبــــل زاخــــراً يتــــدفع

  

المنتظـــر مـــن  الإمـــام  لمامـــة ســـريعة عمـــا ورد عـــن اخواننـــا الســـنة فيإهـــذه 

  .شعارالقصائد والأ كتب ومقالات وبعض

الإمــــام  نفســــهم يكتبــــون عــــنأبــــاالله عليــــك كــــل هــــؤلاء العلمــــاء الســــنة 

المنتظــر قضــية الإمــام  ن قضــيةأعلــى  و لــيس هــذا دلــيلاً أ ،المهــدي المنتظــر

  !فيها؟صلية واقعية ليس للشيعة دخل أسلامية إ

�ا روايــات ويأخـــذو  لى االله عليـــه وآلــهن عـــن رســول االله صــو الشــيعة يــرو 

خبــار أروايــات متــواترة و علمـاً أنــه لم تــرد  ،بــول مــا دامــت صــحيحةبعـين الق

  .�ذا المقدار و�ذا التأكيدخرى وقضايا أفي مناسبات 

إلى  ،ظهــــوره حــــتم ل االله فرجــــهمــــام المهــــدي عجــــفالإ ،علــــى كــــل حــــال

لا إلـو لم يبـق مـن الـدنيا : يتحدث عنه النبي الكريم فيقولالإمام  نأدرجة 

هـل بيــتي اسمــه أك اليــوم حـتى يبعــث فيـه رجــلاً مــن ل االله ذلــيـوم واحــد لطـوّ 

رض يمــــلأ الأ_ في بعــــض الروايــــات كنيتــــه كنيــــتي شمائلــــه شمــــائلي _ اسمــــي 

  ٢.قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

ا  ا:  

                                                
 .١٤٣: شرح القصائد العلویات لابن أبي الحدید -١
، المعجم الكبیر ٣٧٦/  ١: ، مسند أحمد٢٣٣١الحدیث  ٣٤٣/  ٣: سنن الترمذي -٢

 .١٠٢٢٢_  ١٠٢١٤الحدیث  ١٣٣/  ١٠: للطبراني
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  .شيءإلى  لفت النظرأهنا 

اسمــه اسمــي واســم « :ليــهإبعــض مــن يــروي هــذا الحــديث يضــيف : أولاً 

ن اسم أبيه الحسن العسـكري أفي الوقت الذي نحن نعلم  ١»بيه اسم أبيأ

 ذن  إفــــ ،عبـــد االله لى االله عليـــه وآلـــهصــــ، بينمـــا اســـم والـــد رســـول االله

  !؟كيف نجمع بين هذين

ن هــــذه الكلمــــة أخبــــار يــــرى أصــــل الأإلى  يرجــــعأراد الباحــــث أن ذا إ

ولم تكـــن موجـــودة في حـــديث النـــبي إلى  ضـــيفتأ »واســـم أبيـــه اســـم أبي«

  .الأصل

الــتي جــاء الوضّــاعون فأضــافوا صــحيحة الحاديــث توجــد بعــض الأفإنــّه 

نحـــن «: حـــديثمثـــل  ،صـــل�ـــا مـــن الأأفالـــذي يـــأتي بعـــد يتصـــور  ،ليهـــاإ

نمـــا نـــورث إ، و اً ولا عقـــار  اً نبيـــاء لا نـــورث ذهبـــاً ولا فضـــة ولا دار لأمعاشـــر ا

صــلية هــذه، نــه الوراثــة الأأ ،هــذا في بــاب الحكمــة والعلــم »ةالعلــم والحكمــ

  .الورثةإلى  ا تركنا شيئاً لا يصلذمعناه أننا إيس ول

 ،صــلهــذه ليســت مــن الأو  ٢»ومــا تركنــاه صــدقة«ليهــا إضــافوا ألكــن 

  .لكن الناس لا تلتفت

مـــع احترامنـــا _ التـــاريخ يـــرى الحســـنيين الإنســـان إلى  هنـــا عنـــدما يرجـــع

لأنــه مــن كثــرة مــا  ،ســم حركــة المهديــةابحركــة عنــدهم _ لســاد�م المــؤمنين 

                                                
، كنز ٣٢٢/  ٣: ، شرح الأخبار٤٢٨٢الحدیث  ٣٠٩/  ٢: سنن أبي داوود: انظر -١

 .٣٨٦٦٩الحدیث  ٣٦٦/  ١٤: العمال
 .١٥٢/  ٥: ، صحیح مسلم٤٢/  ٤: صحیح البخاري: انظر -٢



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٣................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

يقضــي علــى و رض قســطاً وعــدلاً نــه يمــلأ الأأخبــار المهــدي وأالنــاس  تلقــى

تعـديل إلى  ويـأتي مـن يـدعو ،عـدوانالو يحصـل الظلـم فكلمـا كـان  ،الظالمين

هـــذا  :القضـــاء علـــى الظلـــم والعـــدوان والظـــالمين كـــانوا يقولـــونإلى مـــور و الأ

  .هذا الحد كانت الناس مستبشرة بالمهديإلى  ،المهدي

ميـــة قـــام �ـــا الحســـنيّون أيـــام بـــني أواخـــر أميـــة أ ضـــد بـــنيفكانـــت حركـــة 

حـــتى المنصـــور والســـفاح فبايعـــه  ،وعلـــى رأســـهم محمـــد بـــن عبـــد االله المحـــض

 ،جماعة مـن العلـويينعلى أنهّ المهدي المنتظر، كما بايعه وجماعة العباسيين 

هـو المهـدي المنتظـر في أن الإمـام ذين يعتقـدون عقيـد�م ئمـة والـما عدا الأ

  .عليهم السلامهل البيت أمن أئمة الثاني عشر 

ن منـه أالصـادق وطلـب الإمـام  حضـارإولذا عبد االله بن الحسن طلـب 

بـــأنّ هـــذا لـــيس هـــو  فقـــال لـــه الإمـــام  نـــه المهـــديأيبـــايع ابنـــه باعتبـــار 

  .فذاك معنى آخرنه يثور ضد الظلم والظالمين أما قضية أ، المهدي المنتظر

اسمـــه اسمـــي  :فقـــالوا !؟القضـــية نلكـــن كيـــف يرتبـــو  ،نـــه المهـــديأفـــادعوا 

  .بن عبد االلهحتى يكون محمد  ،بيأبيه اسم أواسم 

لمـا اسـتولى علـى فالمنصـور الـدوانيقي يضـاً، أواللعبة هذه قام �ا المنصـور 

ابنــه محمــد بالمهــدي وأكــد لقّــب ن يقضــي علــى حركــة محمــد أراد أالحكــم و 

سمــه عبــد االله ســفاح ا :خــوانأمســتغرب أمــر لأنــه _ نــه هــو اسمــه عبــد االله أ

محمــد بــن عبـــد  :نــه صــار محمــد المهــديأالمهــم _ والمنصــور اسمــه عبــد االله 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٢٤
 »الثاني

 

رض قســطاً وعــدلاً ن محمــد بــن عبــد االله الــذي يمــلأ الأأعي فكــان يــدّ  ،االله

  .هو ابني

ان  :ولا قـــال النـــبي ،في الواقـــع غلـــط وليســـت صـــحيحةفهـــذه الإضـــافة 

الإمـام  بيـهأن اسـم أحاديث عندنا صحيحة على لأبي بل اأبيه اسم أاسم 

  ١.الحسن العسكري 

  

  :ات

ن أالمهـــدي يجـــب الإمـــام  شـــبهات أيضـــاً تـــرد في قضـــيةالوتوجـــد بعـــض 

  :ليهاإنلتفت 

أنــه غــاب في الســرداب، المهــدي يعتقــد الشــيعة بالإمــام  نأمــثلاً شــبهة 

الإمـام  الأئمـة الاثنـا عشـر يـذكرهم يقـول عـنإلى  ابن خلدون عندما يأتيف

مـامهم الثـاني عشـر غـاب في السـرداب في إن أيـدعي الشـيعة  :الثاني عشـر

فـــإن ريخيـــاً، أن الحلـــة في ذلــك اليـــوم لم يكـــن لهــا وجـــود تأواللطيـــف  ،الحلــة

  .من السنينكثر أو أمن بعد مئتين قد شيدت الحلة 

  .آخر يقول في سامراء ،اب في بغدادوآخر يقول سرد

                                                
حدیث الصحیفة الذي یذكر أسماء الأئمة علیھم السلام جمیعاً بما فیھم الحجة : انظر -١

، مناقب آل أبي طالب ١الحدیث  ٣٠٥: إكمال الدین وإتمام النعمة: المھدي المنتظر 
 .٢٥٥/  ١: لابن شھر آشوب



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٥................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

ون بجـــواد مســـرج الشـــيعة يـــأتون كـــل ليلـــة ويـــأتأن هـــذا إلى  ثم يضـــيفون

لا يخرج  ،لينا يا مولانا مدة ساعةإخرج ا :ويقفون بباب السرداب وينادون

  ١.فيرجعون

ونحــن لا نعـــيش في جنـــوب  ،جـــدادناوأآباؤنـــا و بــاالله علـــيكم نحـــن شــيعة 

أن الآن لم نسـمع إلى  ،نحن مع المسلمين نعـيش في كـل مكـانأفريقيا، بل 

الســـرداب ويقولـــون إلى  أتونو جماعـــة مـــنهم كـــانوا يـــأجـــدادنا أقـــال أحـــداً 

  ..هكذا

  !كاذيب؟لماذا يفرقون بين المسلمين بالأ !؟لماذا هذا الكذب

 نأن الشـــيعة يعتقـــدون بـــأو كتـــاب يقـــول أمصـــدر مـــن ثم آتونـــا بســـند 

  .لا يوجد هذا الشيء عندنا! غاب في السردابالإمام 

 مـــامين الهـــادي والعســــكري وثمهـــذا الســــرداب هـــو مـــن بيــــت الإ ،نعـــم

إلى  ذا رجعنــــاإو  ،ن بيــــوت ســــامراء كبــــيرة جــــداً المهــــدي، وتعرفــــون أالإمــــام 

 اً يضــم قســمبيــت كبــير، فهــو  الهــادي الإمــام  ن بيــتأالتحقيــق نــرى 

هنــــاك  وغالبـــاً  ،الســـردابإلى  مـــن مكـــان دفــــن الإمـــام مـــن الصـــحن 

 ون الحـر بـالنزولفي ذلـك الوقـت فيتوقـّبسـبب حـرارة الجـو  ،توجد سـراديب

  .السردابإلى 

طريـق طويــل ، وكـان هنـاك سـنة كـان متصـلاً  ٢٥٠لسـرداب قبـل وهـذا ا

لــذلك تــرى  ،نــه طريــق طويــلأ اثم بعــد ذلــك رأو  ،الســردابإلى  مــن الــرواق

                                                
 .١٩٩/  ١: تأریخ ابن خلدون -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٢٦
 »الثاني

 

 مــــامين العســــكريين ثم زيــــارةيــــذكرون زيــــارة الإفي بعــــض الزيــــارات القديمــــة 

أن بـاب قبل زيـارة نـرجس وحكيمـة باعتبـار  عجل االله فرجهالمهدي الإمام 

  .ناكالسرداب من ه

هـذا الصـحن والقبـة كلـه  اً جديـد اً ثم قطعوا هذا الطريق وصنعوا له طريقـ

  .جديد

 مقـــامفيـــه سمّـــي و صـــلى أوضـــع قدمـــه الإمـــام  ذا كـــانوفي كـــل مكـــان إ

نا فقـــط مســـجد الكوفـــة ومســـجد الســـهلة، بـــل عنـــدنا ولـــيس عنـــدالإمـــام، 

ء هـؤلادنا مقام النبي ومقام نـوح وغـيرهم، وهـذا معنـاه أن عنو مقام جبرئيل 

  .أكثرهذا المكان فتبرك �م إلى  تواأ

فعنـدما  ،رضحجـة االله في الأو رض نـور االله في الأالإمـام  نأنحن نعتقد 

: ئمـة يعيشـون في هـذا المكـانفثلاثـة مـن الأ ،يحل في مكان تحـل فيـه البركـة

ن أإلى  العســكريالإمــام  الهــادي عشــرين ســنة عــاش فيــه ومــن بعــدهالإمــام 

في هـــذا عاشـــوا فهـــؤلاء  ،ن غـــاب بوفـــاة والـــدهأإلى  المهـــديالإمـــام  تــوفي ثم

_ مـام كثـير الـذكر ، والإنفسـهم مـن الحـرأحـتى يحفظـوا  اً يامـأالمكان ليـالي و 

فهـــؤلاء عنــدما يعبـــدون االله في هــذا المكـــان يكـــون _ عبــد النـــاس بــل هـــو أ

مــام الحجــة اً، وإن وجــدت أدعيــة ومــا شــابه ذلــك للإمباركــ اً مقدســ اً مكانــ

لكنــــه  ،تحـــتأم علـــى الســــطح فهــــو صـــحيح، ســــواء  اهـــيـــن مــــا تقرأأنـــه إف

  .هفضل من غير أهذا المكان كان يضمهم فهنا أن باعتبار 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٧................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

مصــدر واحــد مــن مصــادر يوجــد ولا  ،لا يوجــد هــذا الشــيءفإنــه لا إو 

أن الشـيعة تعتقـد وأن المهـدي غـاب في السـرداب بأن الإمـام الشيعة يقول 

  .الإمام غاب في السرداب

  :وبعض شعراءهم يقول

  فمــا أســعد الســرداب في ســر مــن رآى

  فيــــا للأعاجيـــــب الــــذي مـــــن عجيبهـــــا

  

  لـــه الفضـــل عـــن أم القـــرى ولـــه الفخـــر  

  ١أن اتخــــذ الســــرداب برجـــــاً لــــه البـــــدر

  

  .هذا عنده قليل من التأدب

  :، ويطعننا  بالصميم يقولآخر ليس له أدب

  أن يلـــد الـــذيمـــا آن للســـرداب 

  فـــــــإنكم فعلــــــى عقـــــــولكم العفـــــــا

  

  إنســــــــــاناصـــــــــيرتموه بـــــــــزعمكم   

ـــــــــــتم العنقـــــــــــاء والغيلانـــــــــــا   ٢ثلث

  

نـــه لا توجـــد هكـــذا عقيـــدة أعلـــى يؤكـــد فيـــه علماؤنـــا في الوقـــت الـــذي 

نمــا توجــد إغــاب في الســرداب، و الإمــام  نأولا عنــدنا مســتند علــى  ،عنــدنا

ن أ_ وليست عنـدنا _ حمد الجاني الحنفي من علماء اخواننا السنة أرواية 

ن يهجمـوا ألحسـن العسـكري أمـر جماعـة االإمام  الخليفة العباسي بعد وفاة

                                                
ھذه الأبیات لأحد العلماء من الآلوسیین، وقد رد علیھ جماعة كبیرة من علمائنا،  -١

: ، دیوان السید رضا الھندي٣٢٤/  ٢: إلزام الناصب للیزدي الحائري: راجع: وللمزید
٢٦. 

 .١٠٠: الصواعق المحرقة لابن حجر: انظر -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٢٨
 »الثاني

 

ن يلقوا القبض على من يجدونه هناك أالحسن العسكري و الإمام  على دار

إلى  ذا توجــد بـــابإذا بصــوت تــلاوة قــرآن و أقبلنــا وإ :فيقــول ،مــن الــذكور

ذا بالســــرداب مملــــوء مــــاء وعلــــى المــــاء ســــجادة إفنزلنــــا هنــــاك و  ،الســــرداب

ن يلقي القبض عليه فغرق أراد أحدهم أفنزل  ،وعليها شاب واقف يصلي

إلى  ليـــكإنعتـــذر  :قلنـــاف ،الثـــاني كـــذلكو خـــذناه مـــن يـــده أفاســـتنجد بنـــا ف

  ..١آخره

  .جعلتهم يقولون سرداب الغيبةهي التي فلعل هذه الرواية 

الشـــيخ عبـــاس أن حـــتى  ،ذا عـــوام النـــاس قـــالوا شـــيئاً فـــلا يوجـــد دليـــلإو 

الإمـــام  نأا دليـــل علـــى نـــه لا يوجـــد عنــدنأالقمــي في مفاتيحـــه يؤكـــد علــى 

علـيهم ئمـة نـه محـل ومقـام الأنما هذا المكان مقدس لأإغاب في السرداب و 

  ٢.السلام

مين العـاملي يوجـد عنـده قصـيدة في الـرد علـى ن السيد محسن الأأحتى 

يــام كــان أ ،شــرف قبـل عشــرات الســنينالنجــف الأإلى  قصـيدة رائيــة وردت

  :الرائية التي منها قصيدةهذه ال ،هو ومجموعة من كبار العلماء

  .»سعد السرداب في سر من رآىأفما «

 ســطورة الغيبــة فيأيقـول في  ،جابـه جماعــة مــن جملتهـا قضــية الســردابأف

  :السرداب

                                                
 .٤٦٠/  ١: للراوندي ، الخرائج والجرائح٢٤٩: كتاب الغیبة للشیخ الطوسي -١
 .٩٤٢/  ٢: الخرائج والجرائح -٢



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٩................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

ــن رآى ــر مـــ ـــرداب في ســـ ـــعد الســ ـــا أســ   فمــ

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرداب إلا لأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرف السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ومــ

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكنا ثلاثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرف مبناهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تشـــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاري تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد أذن البـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالى اوقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   برفعهـ

ـــم  ــ ــ ـــرداب أعظــ ــ ــ ـــان في الســ ــ ــ ـــد كــ ــ ــ ــــةوقــ ــ ــ   آيـ

ـــعيهم ــ ــ ــ ــ ــ ـــب ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــوءاً فخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه ســـ ــ ــ ــ ــ ــ   أرادوا بـ

ـــاً  ــ ــ ــ ــ ـــاء مغرقــ ــ ــ ــ ــ ـــن المــ ــ ــ ــ ــ ـــراً مـ ــ ــ ــ ــ ـــم بحــ ــ ــ ــ ــ   رأوا دو�ـ

ـــارة ــ ــ ــ ــ ــ ـــه زيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدي فيـ ــ ــ ــ ــ ـــاء للمهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد جـ ــ ــ ــ ــ   وقـــ

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرحمن آل محمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وكـ

ــى ــذي اتـــ ـــذا الــ ـــرداب هـ ـــرف السـ ــي شـ   ففــ

ـــط ــ ــ ــ ـــرداب ق ــ ــ ـــاب في الســ ــ ــ ــا غــ ــ ــ ــ ـــا ومـ ــ ــ   وإنمـــ

ـــن ــ ـــاً ومــ ــ ـــرداب برجــ ــ ــذ الســ ــ ــ ـــن ولا اتخـ ــ   يكــ

ــى أ ــ ــ ــ ــ ـــتنيرةبلــ ــ ــ ــ ــ ــــه مسـ ــ ــ ــ ـــدنيا بــ ــ ــ ــ ــ ــت الـ ــ ــ ــ ــ   مســ

  فكان كمثل الشمس بالسحب حجبـت

ــــة ــ ــ ــ ــ ـــدر برهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرداب بالب ــ ــ ــ ــ ـــر الســ ــ ــ ــ ــ   وإن زهــ

ــــهي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــام وركنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين المقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــايع مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ب

ــا للأ ــ ــ ــ ـــافيــ ــ ــ ــن عجيبهـــ ــ ــ ــ ــتي مــ ــ ــ ــ ــب الــ ــ ــ ــ   عاجيــ

ــــه ــ ــ ــ ــ ـــنا نقولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيئاً ولســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبوا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا نســ ــ ــ ــ ــ ــ   لنـ

  عصــرنا بــأن غــاب في الســرداب صــاحب

  

ـــر   ــ ــ ــ ـــركن والحجـ ــ ــ ـــت والـــ ــ ــ ــــه البيـــ ــ ــ ــــعد منــ ــ ــ   وأســ

ــدار  ــ ــ ــ ــ ــدها بـ ــ ــ ــ ــ ــاهى عنـ ــ ــ ــ ــ ـــرتنـ ــ ــ ــ ــز والفخــ ــ ــ ــ ــ   العـ

ــن الآل  ــ ــ ــ ــــقى مـــ ــ ــ ــ ـــريستسـ ــ ــ ــ ــذكرهم القطــ ــ ــ ــ ــ   بـ

ــاب  ــ ــ ـــا فطــ ــ ــ ــــه فيهـ ــ ـــر اسمــ ــ ــ ـــوذكـ ــ ــ ــذ �ـ ــ ــ ــ   كرا ال

ـــر ــ ـــا الفكـــ ــ ــار لهـــ ــ ــ ـــدي حــ ــ ـــة المهـــ ــ ـــن الحجـــ ــ   مــ

ــــبر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة والث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الندامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة البغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعاقبــ

ـــر ــ ــ ــ ــــانوا ولا بحــ ــ ــ ـــنهم وكـــ ــ ــ ــ ــــه مـ ــ ــ ـــن خاضـــ ــ ــ ــ   ١لمـ

ـــر ـــا الأجــ ــى �ــ ـــار يعطــ ـــادة الأطهــ ـــن الســ   عـ

ـــه  ــ ــ ــ ـــفربــ ــ ــ ــ ـــه صــ ــ ــ ــ ــــه أوجــ ــ ــ ــ ـــن خوفـ ــ ــ ــ ـــم مــ ــ ــ ــ   ولهــ

ـــر ــ ــ ــو الســ ــ ــ ــ ــذا هـ ــ ــ ــ ـــرداب هـ ــ ــ ـــبة الســ ــ ــ   وفي نســ

ـــر ــ ــ ــ ــــه الضـ ــ ــ ـــار إذ نالــ ــ ــ ــ ــن الأبصـ ــ ــ ــ ــوارى عــ ــ ــ ــ   تــ

ــذر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذا فقولتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــباً هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ناسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لنــ

ــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــا يعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى أقطارهـ ــ ــ ــ ــ ــــه علـــ ــ ــ ــ ــ ـــرومنـ ــ ــ ــ ــ   النثـــ

ــــبر ــ ــ ــ ــ ــر وال ــ ــ ــ ــ ـــرم البحــ ــ ــ ــ ــ ـــا لم يحـ ــ ــ ــ ــ ـــن نفعهـ ــ ــ ــ ــ   ومـ

ــدر ــن أم القــــرى يطلــــع البــ ــي البيــــت مــ   ٢ففــ

ـــر ــ ــ ــ ــ ـــد والحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العب ــ ــ ــ ــ ـــه بالطاعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ل ــ ــ ــ ــ ــ   ويعلـ

ــوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة اخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرمقالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ن لنــ

ـــر ــ ــ ــ ــ ـــا لم يجـ ــ ــ ــ ــ ــــابوا بمـ ــ ــ ــ ـــر وعــ ــ ــ ــ ــ ــــه ذكـ ــ ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ــ   منــ

ــدهر ــ ــ ــي الـــ ــ ــ ـــا بقــ ــ ــ ــــه مـ ــ ـــاً فيـــ ــ ــ ـــى مقيمـ ــ ــ   وأمسـ

  

                                                
 .ھذه إشارة لروایة الجامي الحنفي، والثبر یعني الطعن والطرد -١
 .إشارة إلى أن الإمام یخرج في مكة ویبایع بین الركن والمقام -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٣٠
 »الثاني

 

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــأذن ربـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين يـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه حـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرج منـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ويخـ

ـــذه ــ ــ ــ ــ ـــا �ــ ــ ــ ــ ــ ـــال منــ ــ ــ ــ ــ ـــن قــ ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا لنـ ــ ــ ــ ــ ــ   أبينـ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالمون لنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأنتم ظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاوإلا فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بمـ

  

ـــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــوف ولا ذعــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــروه خــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذلك لا يعـ ــ ــ ــ ــ ــ   بـ

ــل  ـــوهـــ ـــفرضــ ــا ســ ــن كتبنـــ ــول مـــ ـــذا القـــ   م هــ

ـــر ــ ــ ــ ــدنا الحشــ ــ ــ ــ ــ ــــأبوا فموعـ ــ ــ ــ ـــبتم وإن تـ ــ ــ ــ   ١نســ

  

ا:  

أن يجمع كلمة المسـلمين علـى الحـق والهـدى، الى نسأل االله سبحانه وتع

  .وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه

لحذر فإذا وجد حديثاً أو أثـراً، خصوصـاً مـن الإنسان يجب أن يتوخى ا

رسول االله صلى االله عليـه وآلـه الـذي لا ينطـق عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي 

يــوحى، فــلا ينكــره للعصــبية أو للجهــل أو للعنــاد، وإنمــا يــذعن لــه ويعــترف 

بـــأن الــــذي جــــاء بــــه رســــول االله حــــق وســــيتحقق حتمــــاً، فهــــو الــــذي يمــــلأ 

  .ظلماً وجوراً  الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت

  . اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه

  ولا يزال بعين اللطف يرعانا              يا غائباً لم تغب عنا رعايته

قـرب الفـرج حتمـاً ويجـب أن نعــد أنفسـنا لاسـتقباله إن شـاء االله، لأن أكثــر 

معــنى الانتظــار العلامــات تــدل علــى أنــه قــرب الفــرج وعلــى أنــه قــرب الموعــد، و 

يعـد نفســه، فــإذا تنتظــر ضـيفاً يأتيــك فــلا تــذهب الإنســان  وثـواب الانتظــار أن

وتنــام بالبيــت وإنمــا �يــئ البيــت والغــذاء و�يــئ نفســك لأنــه يــأتيكم بغتــة، فــلا 

                                                
 .٢٦: ، دیوان السید رضا الھندي٣٢٤/  ٢: إلزام الناصب للیزدي الحائري: راجع -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٣١................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

ستغفر وأعطي الحقوق الشرعية، فهـذا لـيس فيـه فائـدة، أإذا أتى أتوب و : تقول

وواجباتـــه الشـــرعية وحقـــوق النـــاس  نفســـهالإنســـان  بــل مـــن الآن يجـــب أن يعـــد

وحق االله يعطيه من طاعة أو عبـادة، يـأمر بـالمعروف حسـب قدرتـه، ينهـى عـن 

  .المنكر حسب قدرته

أن إلى  وإلا لــيس معــنى هــذا أن الإمــام يصــلح الأمــور ونحــن نعمــل مــا نشــاء

يأتي ويصلح الأمور، نحن يجب أن �يئ الأمـور أيضـاً، نحـن يجـب أن نكـون في 

  .حال ترقب

اللهم عجل فرجه، هـذه الآلام الـتي تمـر علـى المسـلمين أملنـا بالإمـام الحجـة 

المنتظــر هــو الــذي يقضــي علــى الظــالمين وهــو الــذي يقطــع دابــر الظــالمين وهــو 

  ...الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

  يــــــــابن الهـــــــــدى عجـــــــــل إلينـــــــــا فإننـــــــــا

ـــــــــــك لم ـــــــــــا رعـــــــــــاك االله إن   تـــــــــــزل أغثن

  فنقســــــــم بالهــــــــادي عليــــــــك وصــــــــهره

ــــــ   فالهــــــدى ا وارفــــــع الجــــــورتحــــــنن علين

ـــــــــت إمامنـــــــــا   ا�ضـــــــــمنا الأعـــــــــداء وأن

ــــــــــدمع يســــــــــبق منطقــــــــــيأف   ندبــــــــــه وال

  قضـــى أمـــا آن أخـــذ الثـــار للســـبط إذ

  

  عــدائكم جهـــراأســقينا الــردى مـــن ظلــم   

  غياثــــــاً لنــــــا يــــــا خــــــير مــــــن وطــــــأ الغــــــبرا

  وســــــــــــبطيه والغــــــــــــر الميــــــــــــامين والزهــــــــــــرا

  شـــــــتات ووجـــــــه العـــــــدل أصـــــــبح مغـــــــبرا

  وطوعــــك مــــا في هــــذه الــــدار والأخــــرى

  أيـــا بـــن الهـــداة الغـــر مـــن قـــد سمـــوا قـــدرا

  غريبــــاً ومنــــه القــــوم قــــد هشــــموا الصــــدرا

  

  والحمد  رب العالمين



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٣٢
 »الثاني

 

  

 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٣٣................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

  

  

  

  

  امر اج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإراماراوي 

  



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٣٤
 »الثاني

 

 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٣٥................................في كتب علماء السنة المھدي  /الشیخ باقر المقدسي 

 

  

  

  

  

   .الحمد الله رب العالمين

لـه العـالمين أبي إوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين حبيـب 

  .وآله الطيبين الطاهرينالقاسم محمد 

وعلـيكم بالصـبر وانتظـار الفـرج، «: قال الإمام الحسن العسكري 

ـــه وســـلم قـــالآن النـــبي صـــلى االله عليـــه و إفـــ أفضـــل أعمـــال أمـــتي انتظـــار  :ل

  .١»الفرج

 ٢إتمامــاً لحــديث أمـــس حــول الإمـــام المنقــذ المهــدي المنتظـــر عجــل االله فرجـــه

  .لما طرحا من قبل كثير من الاخوة المؤمنينالذهن سؤالان طاإلى  يتبادر

أن الإمـام : إن جملة من الروايات الموجودة عندنا تقول :السؤال الأول

فما هو هذا الـدين الجديـد الـذي  ،جديد ٣سوف يأتي بدين المهدي 

  سيأتي به الإمام الموعود المنتظر؟ 

                                                
 .٥٢٧: ٣ بآل أبى طالب لابن شھر أشومناقب  -١
 .١٧١ص : الجزء الأول: محاضرات حول المھدي: راجع -٢
: الغیبة للشیخ الطوسي، ٣٦٤والإرشاد للمفید ص ، ٥٣٦: ١راجع الكافي للكلیني ج -٣

جاء بأمر جدید   إذا قام القائم :  عن أبي عبد الله : (...وفیھا كلھا ما لفظھ، ٣٨٢
وفي لفظ ... صلى الله علیھ وآلھ وسلم في بدء الإسلام إلى أمر جدید كما دعا رسول الله

 ).جاء بأمر غیر الذي كان: آخر 
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فتتحـت منهـا الروايـة الـتي ا_  هناك عـدد مـن الروايـات :السؤال الثاني

ن مــن أفضــل أعمــال أمــتي انتظــار أو  ،تؤكــد علــى الانتظــار_ �ــا الحــديث 

ذا هـذا التأكيـد في بعض الروايات أفضـل العبـادة انتظـار الفـرج، لمـاو الفرج، 

  ؟ على انتظار الفرج

  

ا وا ا  

الإمـام المهـدي بـدين  ، وهو الـذي يستفسـر عـن إتيـانأما السؤال الأول

فســيوجد تــرابط كبــير بينــه وبــين  الإمــام المهــدي  جديــد، أي إذا ظهــر

ـــه وســـلم باعتبـــار أن النـــبي صـــلى االله  ،جـــده المصـــطفى صـــلى االله عليـــه وآل

ــــه وســــلم ــــه وآل ــــة  علي كــــافح الجهــــل وكــــافح الظلــــم والفســــاد وأســــس الدول

   .العالمية

النبي صلى االله عليه وآله وسـلم بعـد جهـاد طويـل وبعـد معانـاة اسـتطاع 

وقـد عقـد الأمـل علـى الى االله تبـارك وتعـإلى  ن رحـلولكـ ،ن يؤسس ذلـكأ

السـيادة لم ن هـذه ولده المنتظر حتى يسـود الإسـلام جميـع وجـه الأرض، لأ

وفي دولـة الإمـام المهــدي  ،صــلى االله عليـه وآلـه وســلمتتحقـق في زمـن النـبي 

ويطبـــق الإســـلام علـــى جميـــع نقـــاط ، المنتظـــر سيســـود العـــدل جميـــع الأرض

  . الأرض

نحـــن نعلـــم بـــأن  ،ســـيأتي بـــدين جديـــد نـــه أالروايـــات  حينمـــا تقـــول

وشـاء االله أن  ،الشريعة ختمت بالنبي المصطفى صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم
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ن يكـــون خـــاتم أو  ،يكــون خـــاتم الأنبيـــاء محمـــد صـــلى االله عليــه وآلـــه وســـلم

نـه يـأتي بكتـاب أتزيد بعـض الروايـات  .الأوصياء أيضاً محمد المهدي 

  . ة جديدةبسنّ  ،بدعاء جديد يأتي: بعضهاو  ،جديد

   ١.الْيوم أكَْملْت لَكُم دينكُم أننا نعلم بأن الشريعة ختمت مع 

صـدر  ، أي فـترةصـلى االله عليـه وآلـه وسـلمإذا درسنا تـأريخ حيـاة النـبي 

نجــد أن الإمــام  ،خبــار حــول دولــة الإمــام المنتظــرأالإســلام ومــا جاءنــا مــن 

 سيقوم بأمرين مهمين:  

  . نه يحكم ويأتي بأحكام واقعية لا أحكام ظاهريةأ :ولالأ

أغلبهــا هــي أحكــام ، و نحن الآن نعمــل وفــق الأحكــام الموجــودة عنــدنافـ

  . ظاهرية

ن ا�تهـد يعطيـك الحكــم ولا أتفـتح الرسـائل العلميــة تجـد  فمـثلاً حينمـا

إنمـا يقـول هـذا حكـم االله الظـاهري  ،حكـم االله الـواقعيهـذا  بأنيقول لك 

كـان المعصـوم   أمـا لـويقوم مقام الحكم الـواقعي،  وهو الذي الغيبة، في زمن

  . موجوداً فهو يعطيك الحكم الواقعي مائة بالمائة

بعـــد جهــــد و ، ا�تهـــد يبــــذل جهـــده ويفـــرغ وســــعهفأمـــا في زمـــن الغيبــــة 

هـذا الحكـم هـو حكـم  ،ومعاناة يعطيك الحكم الذي توصـل إليـه اجتهـاده

                                                
  .٣): ٥(المائدة  -١
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، فـإذا أخطـأ ا�تهـد فلـه أجــر ،صـواباً  ظـاهري، قـد يكـون خطـأً وقـد يكـون

   .هذا في زمن الغيبة ١.وإذا أصاب الواقع فله أجران

ولا ، نـــه يـــأتي بالأحكـــام الواقعيـــةإأمــا إذا ظهـــر الإمـــام المهـــدي المنتظــر ف

وكــل . كــل الأحكــام هــي أحكــام واقعيــةبــل   ،يوجــد حينئــذ حكــم ظــاهري

   .الذي يريده، حكم هو حكم االله الواقعي

، يتصــورون بـأن المهـدي جــاء بـدين جديــدحينئـذٍ ور النــاس؟ فمـاذا يتصـ

وإنمــا مــرت ظــروف جعلتنــا نســـتعمل  ،هــو في الحقيقــة لــيس بــدين جديــدو 

الحكـــم الـــواقعي الموجـــود في زمـــن إلى  مـــام يرجعنـــاالأحكـــام الظاهريـــة، فالإ

وأمــا الأحكــام  .هــذا في الأحكــام الثابتــة ،النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

ن الإمــــام المهـــــدي ســــيأتينا بجملــــة مـــــن إفــــ ،الأحكــــام الولائيـــــة أو المتغــــيرة،

  .شاء االله كما سنبين إن  ،الأحكام الولائية

   .ن الإمام سوف يأتي بأحكام واقعيةأ، إذاً هذا الأمر الأول

أن النـــــاس كمـــــا ضـــــيعوا الأحكـــــام الشـــــرعية، وتجـــــاهلوا بعـــــض  :الثـــــاني

ضـــــيعها  ربعــــض الأمــــو فــــإن ، وبعــــض القضــــايابعــــض الحــــدود و الأحكــــام 

هـذه  _ صلاة الجمعة: مثلا، فمضى عليها الزمان وتناساها الناس بعد أن

  . كثير من المسلمين لم يؤدوا صلاة الجمعة  _ الشعيرة المهمة

،  ضــيعوا بعضــاً منهــا، ذاً المســلمون كمــا أ�ــم جهلــوا بعــض الأحكــامإفــ

  . طبقوهاكثير من الأحكام ضيعوها ولم ي

                                                
 .١٧الحدیث  ٦٣/  ٤: عوالي الآلي: لاحظ -١
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نـــه يطبـــق الأحكـــام الـــتي إاالله فرجـــه فل فلمـــا يظهـــر الإمـــام المهـــدي عجـــ

   .ويشعر البعض بأنه جاء بدين جديد، تناساها المسلمون أو نسوها

إذاً تجديــد الــدين علــى يــد الإمــام المهــدي لــيس معنــاه أن الإمــام ســوف 

  .وإنما يحيي الدين بعد اندراس، هذا لا نقول به أبداً  ،يأتي بدين جديد

الله  أن علــى رأس كــل قــرن مجــدداً  يرويهــا المســلمون مؤداهــا، روايــةتوجــد 

   ١.اندرس من دينه ما يحيي

إنـه مـاذا يقـوم بعمـل؟ و من هو هـذا ا�ـدد؟ ف ،كأنما كل قرن يأتي مجدد

واحـداً  فلـيكن الإمـام المهـدي  ،انـدرس مـن علـوم هـذا الـدين مـا يعيد

  .من هؤلاء

فمـا  قارناّ بين عصر النـبي والمعصـومين، وعصـر الإمـام المهـدي  إذا

  الفوارق؟ هي 

  

  :  ا واي

   :منها ،هنالك فوارق أساسية

جـــــاهلي، وا�تمـــــع النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه جـــــاء في مجتمـــــع  :أولاً 

لم يعـرف عـن و ، ليس عنده سابقة عن الدين الإسـلامي الجاهلي هو الذي

                                                
عون المعبود ، ٥٢٢ ٤، المستدرك للحاكم ج٣١١: ٢راجع كتاب سنن أبي داوود ج -١

 .٣٦٥-٢٦٠: ١١للعظیم آبادي ج
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عداء مـن النبي تحيط به الأو  ،فجاءهم النبي �ذا الدين الجديد ،الدين شيئاً 

   .ل الجهاتك

 النـــــاس كلهـــــم يـــــرون بـــــأن لا حـــــل ،حينمـــــا يـــــأتي  الإمـــــام المنتظـــــر

لا ملجـأ و لا مـلاذ إلا الـدين الإسـلامي، و لا الـدين الإسـلامي، إ لمشاكلهم

   .ولا خلاص إلا عن طريق الدين الإسلامي

ــــتي تمــــلأ الكــــرة الأرضــــية هــــذه  ذا تعــــنيمــــا ،الآن الصــــحوة الإســــلامية ال

  الصحوة الإسلامية؟ 

أن المنجـي الوحيـد مــن  إلى  النـاس اسـتفاقوا أن عـنيتة الإسـلامية الصـحو 

الــــذي يضــــمن  هــــو الإســــلامفكــــل هــــذا العــــذاب الموجــــود هــــو الإســــلام، 

  . ق الآماليحقبتالكفيل هو الإسلام و السعادة، 

إقامـــة إلى  فالإمـــام المهـــدي لمـــا يـــأتي تلاحـــظ بـــأن النـــاس عنـــدهم شـــوق

النــــبي واجــــه الأخطــــار حــــين أن في إقامــــة الإســــلام، إلى و الحكــــم الإلهــــي، 

ـــه، الإ  _ كمـــا في الروايـــات_  مـــام المهـــدي والأعـــداء المحيطـــين بدولت

  .ويؤسس دولته العالمية، هذا أولاً  ١»يصلح له الأمر في ليلة«بأن االله 

دولة في المدينـة المنـورة، أمـا صلى االله عليه وآله وسلم أسس النبي : ثانياً 

 _المدينــة المنــورة إلى  ن لمــا انتقـلايــة، لكـمكـة فكــان الجهـاد متواصــلاً بدفي 

ة يــننــة لأن المدينــبي سميــت بالمدلمــا دخلهــا ال_ المدينــة كانــت تعــرف بيثــرب 

  . وصارت دولة، قانون فيهادخلتها على يد النبي وصار 

                                                
 .١٥١: ١كمال الدین للصدوق ج -١
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لم  أي أ�ـــا ،أسســـها وهـــي محـــدودة. النـــبي لمـــا أســـس الدولـــة الإســـلامية

أن المشــركين قيــدوا حركــة النــبي  باعتبـار ،تنتشـر لتســيطر علــى جميــع الأرض

   .صلى االله عليه وآله وسلم

  .ن دولته تمتد لتشمل الأرض كلهاإف ،أما الإمام المهدي

التقيـــة «في عصــر المعصـــومين كـــان اســـتعمال التقيـــة كثـــيراً رائجـــاً  :ثالثـــاً 

نــــه ينـــدر اســــتعمال إمــــام المنتظـــر فأمــــا في دولـــة الإ ،١»ديـــني وديــــن آبـــائي

  . التقية

   :هذه النقاط بشيء من التفصيلإلى  نأتي الآن

يســــودها الحكــــم الــــواقعي لا  قلنــــا أولا بــــأن دولــــة الإمــــام المهــــدي 

  : ضرب لك ثلاثة شواهدأالحكم الظاهري، و 

إنـه إذا ظهـر ف  الروايـات تقـول إن الإمـام المنتظـر :الشاهد الأول 

  . ن يقضي بعلمهكيف؟ داوود كا  ٢ ودو ايقضي كما كان يقضي د

: كــــان في القضـــاء يقــــول  ن النـــبي صــــلى االله عليـــه وآلــــه وســـلموعنـــدنا أ

يــأتي المـدعي والمــدعى  بمعـنى أنـّه ٣.»يمـان والبينــاتقضـي بيــنكم بالأأإنمـا «

لا و فالنبي يقضي على طبـق البينـة ، شهودأو عليه فالمدعي لابد عنده بينة 

  .ولكن لا يقضي بعلمهيقضي النبي بعلمه، هو يعلم 

                                                
 ...٧٤: ٢البحار للمجلسي ج، ١٠٤: ٢عوالي اللآلي لابن أبى جمھور ج -١
  ...٣١٥: ، كتاب الغیبة للنعماني ٥٦١:  ٣راجع شرح الأخبار للقاضي النعمان ج -٢
 .٥١٨: ٢، دعائم الإسلام للقاضي النعمان ج٤١٤: ٧الكافي للكلیني ج -٣
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حينما  ،والقصة التي يذكرها القرآن ،بعلمه إنما كان يقضي  داوود

ــه   :فقـــال لـــه أحـــدهم دخـــل اثنـــان علـــى داوود  ــي لَـ ــع إِن هـــذا أَخـ تسـ

ةً وجَنع ونعستي    ولْنفَقـالَ أَكْف ةـدـةٌ واحجَنع ـيل طـابِ   هـا وْـي الخـي فنزعقـال لـه ١: 

حـد يسـمع أعنـدما  يأخـذ النعجـة الواحـدة الـتي عنـدي، طبعـاً  أن هذا يريد

أخـــذ تأنـــت عنـــدك تســـع وتســـعين لمـــاذا  :قـــول لـــهويهكـــذا مســـألة يتفاجـــأ 

   .النعجة الواحدة

لهـــــذا  ،ن النعجـــــة لصـــــاحبهاأ مســـــبقاً  ، فإنـــــه يعلـــــمداوود قضـــــى بعلمـــــه

قــــالَ لَقَــــد ظلََمــــك  فقضــــى مـــن دون أن يســــأل الطــــرف الثـــاني  ،الشـــخص

 ـــكتجَــؤالِ نع ــهإلى  بِسـ ـــه مـــ نعاجِـ ل أن دون تأمـــل ومـــن دون أن يســـقضـــى ل

   .الطرف الثاني

أن ن هـذه المـرة مقبولـة لكـن في المـرات الآتيـة بـأالقرآن الكريم نبه داوود 

   .اسأل الطرف المقابل ،البينةتسأل 

نــه يحكــم أعجــل االله فرجــه مــن صــفات دولتــه وحكمــه  الإمــام المهــدي

   .هإنما يقضي بعلم ،يمانبعلمه ولا يسأل البينة ولا يأخذ الإ

مـا إما عن طريق تحديث الملائكة، و إما عن طريق النبي، و إوعلم الإمام 

  .وهذا ما تكلمنا فيه سابقاً  ،عن طريق الإلهام

                                                
  .٢٣): ٣٨(ص  -١
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ـــاني لمـــاذا سمـــي  ســـئل حـــد الأئمـــةأن أفي الروايـــات  أيضـــاً  :الشـــاهد الث

فربمـا يـرى النـاس  ،أمر خفـيإلى  لأنه يهدي: الإمام المهدي بالمهدي؟ قال

   ١. فيقتله الإمام المهديلا ذنب  إنساناً 

ن هـــذا لـــيس عنـــده ذنـــب أيـــرون  _ حســـب الظـــاهر _أي أن النـــاس 

قلـع لجـذور و عمليـة تطهـير للمجتمـع يقـوم ب لأنـّه  ،فيأتي الإمام فيقتلـه

هــؤلاء ا�موعــة الــذين يقــتلهم الإمــام في و  ،خلــق مجتمــع متكامــلو الفســاد 

لا يوجـد دليـل  هنـّفالإمـام يقـتص مـنهم لأ ،حـق القتـلمنهـا ذممهم حقوق، 

فيقـتلهم والنــاس يظنـون بــأ�م لا  ،خـارجي يثبـت القتــل وهـو يقضــي بعلمـه

  .موجود ذنب لهم، هذا أيضاً 

حينما يطبـق  أنهّ الإمام سلام االله عليه من خصائص دولته  :ثالثاً 

يتصـور كثـير مــن النـاس بــأن الإسـلامية، يطبــق الشـريعة بكاملهــا، فالشـريعة 

طـلاع �ـا ولم يكونـوا علـى اهـي غـير معهـودة  �ـاجديدة، لأ هذه الأحكام

 بسـبب التعتـيم بسـبب الجـور الـذي كـان مخيمـاً و وهذا  ،لم يعرفوها من قبلو 

يتصــورون بــأن هــذه القضــايا الــتي جــاء �ــا الإمــام ســلام االله عليــه ف ،علــيهم

   .الأحكام الثابتةإلى  هذا بالنسبة ،هي أمور غريبة عليهم تماماً 

                                                
إنّما سمي المھدي لأنھ یھدي إلى أمر «: ، ولفظھ٢١٢الحدیث  ٣٩٠/ ٥٢: نواربحار الأ ١

  .»خفي، حتى أنھ یبعث إلى رجل لا یعلم الناس لھ ذنباً فیقتلھ
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دولـة الإمـام المهـدي سـوف  قلنـا بـأن ،لأحكام المتغـيرةاإلى  وأما بالنسبة

مـن  اً نرى فيها كثـير  ،شاء االله إذا كنا من الأحياء عند الظهور ا إننرى فيه

   .الأحكام الولائية

الــــذي يظهــــر عنــــد  هــــو الحكــــم الــــولائي !؟مــــا هــــي الأحكــــام الولائيــــة

ــــةأ ، وللتوضــــيحالاقتضــــاء أي عيرة، التســــ مــــثلاً  ،ضــــرب لكــــم بعــــض الأمثل

حـد أتسعيرة، أي الشريعة الإسلامية ليس عندنا  ، ففيالمواد ديد أسعارتح

أجــل حفــظ لكــن ولي الأمــر مــن  ،يســعر البضــاعة الــتي عنــده كيفمــا يشــاء

عيرة تكـــون ، فهـــذه التســـتســـعيرة معينـــة لكـــل مـــادة مـــن المـــوادالنظـــام يضـــع 

   .حينئذ ملزمة

التسـعيرة الـتي  الحكم الولائي المتغـيرو ، هو عدم التسعيرةالحكم الثابت ف

   .يضعها الإمام التي يضعها ولي الأمر

في زمان الإمام المهـدي عجـل االله فرجـه تظهـر جملـة مـن الأمـور الولائيـة 

نـه إن الإمام سلام االله عليه إذا ظهر فأ_ حسب الروايات الواردة _  مثلاً 

القرآن يـذكر بـأن فـ ،يحكم كمـا حكـم سـليمان بـن داوود في الأمـر الـولائي

المســـألة  ،ســـليمان عرضـــت عليهمـــا مســـألة مـــن المســـائل في زمـــا�مداوود و 

هــذه الغــنم  ،عنــده مزرعــة وجــاءت غــنم لشــخص اً بــأن إنســان :هــي هكــذا

الحكم المترتب على هذه  ،أفسدت الزرعفالمزرعة وأكلت منها إلى  دخلت

علـى صـاحب  فيكون الضـمان ليلاً  مزرعةإلى  ن الغنم إذا دخلتأالمسألة 

فحينئـذ  _ يعـني الغـنم دخلـت �ـاراً  _ كان الدخول بالنهـارإذا   الغنم، أما
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فـإذا وقـع  ،ن صـاحب الغـنم عليـه أن يحفـظ غنمـه لـيلاً يجب الضمان لألا 

فكان الحكم في هـذه الواقعـة أنـه يجـب الضـمان،  ،لاضمانف الإفساد �اراً 

 :قـال داوود  ،فهـذا أمـر متغـير ،ما هو الضـمانلكن داوود وسليمان 

، فبمقــدار لأن زرعــه فســد ،صــاحب المزرعــةإلى  لغــنم تعطــىن اأ يــرىبأنــه 

، صــاحب المزرعــةإلى  بقــدر قيمــة الــزرع نعطــي ، أينعطيــه مــن الغــنمزرعــه 

يعـني  ،لا يأخذ الغنم وإنما يأخذ نتـاج الغـنم فحكم بأنهّ سليمان  امّ أ

   ١.تعطى إليه فلا من الأولاد أما نفس الغنم أو يعطوه من الحليب

لأنــــه حكـــــم ولائــــي حســــب مـــــا يــــراه مـــــن  اً مختلفــــذن صــــار الحكـــــم إفــــ

   .المصلحة

_ ولائية كثيرة من هـذه الأحكـام  أحكاماً  يضعفي دولته   فالإمام

   .للمرور اً يضع نظام  أن الإمام_  مثلاً 

دولة الإمام المهـدي إلى  حتى تعرف النظرة _ هذا في الروايات وقد ورد

 مـــــام يضـــــع نظامــــــاً ن الإأرد ففـــــي بعـــــض الروايـــــات و _ عجـــــل االله فرجـــــه 

   .وهذا من الأمور الولائية ،٢للمرور

اب أو معشـــر معاشـــر الركـــ أيهـــا الركـــاب أو: فمـــثلاً يقـــال لتنظـــيم المـــرور

اجلين  ومعشــر الــر ، في وســط الطريــق، يعــني الطريــق للراكــب واير ب ســاكــالر 

ى في وســـط الطريـــق كونـــوا علـــى جانـــب الطريـــق، وأيمـــا إنســـان راجـــل مشـــ

                                                
  .٢الحدیث  ٣٠١/  ٥: الكافي: راجع -١
  .٣٨٥/  ٢: الإرشاد للشیخ المفید: لاحظ -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٤٦
 »الثاني

 

 ،للمرور ويـنظم العمليـة ذا الإمام يضع حكماً كه ،وتضرر فلا دية له أبداً 

   .اً ولائي وهذا يكون حكماً 

أو بعـد غيبـة طويلـة  الإنسان عندما يرى هكـذا أحكـام بعـد فـترة طويلـة

 لم يكـن معتـاداً عليــهيتصـور بـأن هـذا الـدين هـو ديـن جديـد  !مـاذا يتصـور

  .سابقاً 

كـن بالجملــة ل ،ن هـذه الروايـات كلهـا نحكـم بصـحتهاأولـيس بالضـرورة 

  . توجد عندنا هكذا روايات

ن الإمــام لمــا يــأتي �ــذه الأحكــام الواقعيــة والأمــور الولائيــة أ :الخلاصــة

لـذي جـاء بـه ا جديـد غـير يتصـور الكثـير مـن النـاس بـأن الإمـام جـاء بـدين

  .صلى االله عليه وآله وسلمالنبي المصطفى محمد 

  

  امر اج

لـة مـن الروايـات انتظـار الفـرج أفضـل عنـدنا جم :السـؤال الثـانيإلى  نأتي 

   .أخرهإلى  ..١أعمال أمتي، ومن العبادة

انتظــار الفــرج، فهــل إن الإســلام يريــد منــا أن إلى  روايــات عديــدة تشــير

ن الانتظـار هـو مـن نجلس مكتوفي الأيدي خانعين خـاملين ننتظـر الفـرج لأ

يـات هـل نفهـم مـن الرواو  !؟هـل إن المطلـوب هـو هـذا !أفضل أعمال أمـتي

                                                
: ، إكمال الدین وإتمام النعمة٣٨٣/  ٤: ، من لا یحضره الفقیھ١٦٣: الإمامة والتبصرة -١

  .٢١الحدیث  ١٢٨/  ٥٢: ، بحار الأنوار٦الحدیث  ٢٨٧



  
  
  
  
  
  
  

 ١٤٧..................................................انتظار الفرج/ الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

يجلــس في داره ويســكت ولا يتــدخل بشــيء لا مــن قريــب ولا الإنســان  نأ

كمـــا قـــال النـــبي   ،ن الفـــرج  أفضـــل أعمـــال أمـــتيينتظـــر الفـــرج لأ ،مـــن بعيـــد

   !؟صلى االله عليه وآله وسلم

انتظـار الفـرج لـه  ، لأنبعد من هـذاأالنظرة الإسلامية  فإن لا،: الجواب

   .ن الإمام لم يظهر إفهذه الآثار إذا لم تتحقق  ،أثار كثيرة

   الاندماج :أولاً 

  . ندماج نفسي مع المنتظرمن آثار الانتظار خلق حالة ا

الإمــــام المهــــدي عجــــل االله فرجــــه  حينمــــا ينتظــــرالمــــؤمن الإنســــان  يعــــني

حالـة مـن  ه؟ تخلق عنـدهذه المعاناة ماذا تخلق عنده. ناةتحمل معايسوف 

كثــر كلمـــا أإليـــه  هوتشــد ،داءالانــدماج مــع الإمـــام المهــدي أرواحنــا لـــه الفــ

  . زادت

  التهيؤ :ثانياً 

عليـــــه في زمــــــن _  و كلنــــــا مـــــن المنتظـــــرين_  الإنســـــان المنتظـــــر للإمـــــام

علــى و  ،أن يقضــي علــى الفســاد الموجــود لديــهو ، الانتظــار أن يهيــئ نفســه

   .المنكر الموجود عنده

يكــون حينئـــذ منتظـــراً ، ذا قضـــى علــى الفســـاد والمنكـــر الموجــود عنـــدهإفــ

   .اً، وإلا فإنه لا يكون من المنتظرين أبداً صادق



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٤٨
 »الثاني

 

 فيجـــب أن ،ن يهيـــئ نفســـهأالإنســـان المنتظـــر للإمـــام عليـــه أن يعمـــل و 

فــإذا كــان هــو يعمــل المنكــر فـــلا  ،يبتعــد عــن المنكـــرو يبتعــد عــن الفاحشــة 

  . يكون حينئذ من المنتظرين

، نســـان في زمـــن الانتظـــار عليـــه أن يصـــنع مـــن نفســـه إنســـاناً كـــاملاً لإاف

ولتوضيح ذلـك ، حتى يكون صادقاً في انتظاره،  اناً منتظراً للإمامإنس

ـــز إذا كـــان: _مـــن بـــاب المثـــال _ نقـــول  بعـــد أســـبوع ، عنـــدك ضـــيف عزي

توجـد علاقـة تربطـك و شخصـية بـارزة ، يأتيك هذا الضيف وهو مهم جـداً 

فأنــت خــلال هــذا الأســبوع ، ســوف آتيــك بعــد أســبوع :وقــال لــك، معــه

أي أنـــك  ،أخـــرهإلى ..أثاثـــكو بيتـــك و نفســـك و�يـــئ لاســـتقباله،  تتهيـــأ لـــه

إذا أمـا  ،فإذا هيأ�ا فأنـت مـن المنتظـرين لـه الضيافة، مستلزمات �يئ كافة

   .لم �يئها أبداً فلا يقال بأنك منتظر له

الممهــدون  :يجــب أن تنخلــق لــه قاعــدة جماهيريــة يقــال لهــم الإمــام 

ة كبـــيرة ممهـــدة للإمـــام بـــد مـــن مجموعـــفلاللإمـــام المهـــدي ســـلام االله عليـــه، 

   .عجل االله فرجه المهدي

: نتصـــور مـــا تقولـــه الروايــــةفكيـــف  ،فـــإذا كانـــت هنـــاك مجموعـــة ممهــــدة

فكيـف توجـد  ،بعدما تمـلأ ظلمـاً وجـوراً : أو ١»تملأ الأرض ظلماً وجوراً «

ـــدينا قاعـــدة ممهـــدة ؟  ، وكيـــف تمـــلأ الأرض ظلمـــاً وجـــوراً في نفـــس الوقـــتل

  كيف نجمع بين هذين؟ 

                                                
 ....٣٠٩: ٢سنن أبى داود ج، ٢٨: ٣مسند احمد ج -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٤٩..................................................انتظار الفرج/ الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

لـــو لم يبـــق مـــن الـــدنيا إلا يـــوم واحـــد (: ن الروايـــة الـــتي تقـــولإ: الجـــواب

  وعـــدلاً  يمــلأ الأرض قســطاً ، يظهــر فيــه ولــديلطــوّل االله ذلــك اليــوم حــتى 

ليس المـراد بـالظلم والجـور الـذي يمـلأ الـدنيا قبـل  ١)وجوراً  كما ملئت ظلماً 

اد يكــون كــل فـرد مـن الأفـر   ولا المـراد أن، فـرداً فـرداً المهـدي يعـني كـل الــدنيا 

  . فاسداً ويكون مرتكباً للرذيلة

   :واالله العالم تعني أحد احتمالين، إنما الرواية

 ،ن أوليـــاء الأمـــور يفســـدونأ ،مـــا أن يـــراد بمـــلء الأرض ظلمـــاً وفســـاداً إ

إذن لـــيس كـــل _ هـــذا أولاً _ وإذا فســـد الأوليـــاء حينئـــذ يفســـد الآخـــرون 

  .تملأ فساداً  الأرض

ـــاني ء الأرض فســـاداً وظلمـــاً يعـــني الجـــو العـــام يكـــون المـــراد بمـــل أن: الث

  .نه كل فرد فردألا  ،الذي يملأ الدنيا هو جو فساد وهرج ومرج وظلم

يعــــــني رايــــــات  _ إذا رأيــــــتم رايــــــا�م« :بــــــل بــــــالعكس عنــــــدنا روايــــــات

ــــة الإمــــام المنتظــــر ــــه مــــن إ ،تبعوهماإذا رأيــــتم رايــــا�م فــــ _ الممهــــدين لدول ن

   ٢.»االله فرجه عجل شراط وعلامات المهدي المنتظرأ

                                                
، العمدة ٣٤٠/  ٢: ، الإرشاد للشیخ المفید٢٨الحدیث  ٢٨٠: إكمال الدین وإتمام النعمة -١

 ٩٢٩/  ٢: نن ابن ماجة، س٩٩/  ١: ، مسند أحمد٩٠٨الحدیث  ٤٣٣: لابن البطریق
 ٢٦٧/  ١٤: ، كنز العمال٢٣٣٢الحدیث  ٣٤٣/  ٣: ، سنن الترمذي٢٧٧٩الحدیث 
 ...، ٣٨٦٧٥الحدیث 

: ١١كنز العمال للھندي ج، ٥٠٢: ٤المستدرك للحاكم ج، ٢٧٧: ٥مسند احمد ج -٢
٢٨٣... 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٥٠
 »الثاني

 

ـــــه يصـــــن ـــــد الانتظـــــار أن ـــــه و ، المـــــؤمنالإنســـــان  عإذاً مـــــن فوائ يتكامـــــل في

   .عجل االله فرجه وينتظر دولة الإمام المهدي ،الإنسان

   :الإيمان بالغيب :ثالثاً 

يــــؤمن بالغيــــب مــــن خــــلال الانتظــــار، الإنســــان  أن مــــن آثــــار الانتظــــار

  .الإيمان بالغيب صفة من صفا�مالمؤمنين المتقين أول  فنحن نعلم أن

ينتَّقلْمل دىه يهف بيلا ر تابالْك كذل  *      ـونيمقيـبِ وباِلْغَي ـوننمؤي ينالَّـذ

لاةالصأخر الآية المباركةإلى  ١.  

نحــن  ،ن ديننــا قــائم علــى الإيمــان بالغيــبلأ ،أول شــيء الإيمــان بالغيــب

صـــلى االله عليـــه وآلـــه ولم نـــرَ النـــبي عليـــه وآلـــه وســـلم  آمنـــا بـــالنبي صـــلى االله

آمنـا بالمهـدي ولم نــرَ الإمـام المهــدي و آمنـا بالقيامــة ولم نـرَ القيامــة، و  ،وسـلم

وآمنـا ، إنما هي أخبار صادقة تحدثنا عن غيب ،ولا من أخبرنا عن المهدي

   .به

لذا ، والإيمان بالغيب درجة عالية ،فالإنسان المنتظر حقاً مؤمن بالغيب

: الله عليه وآله في يوم من الأيـام وهـو جـالس مـع أصـحابه قـالالنبي صلى ا

االله  ليــا رســو  :الجالسـون عنــده قـالوا ،خــوانياخــواني رحـم االله اإلى  واشـوقاه

أنـتم : قـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم !؟خوتـكاألسـنا  ،خوانـكومن هم ا

                                                
 .٢: ٢البقرة  -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٥١..................................................انتظار الفرج/ الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

خــــر الزمــــان يؤمنــــون بي ولم آ�م قــــوم يــــأتون في إخــــواني فــــاأصــــحابي، وأمــــا 

   .خوانياهؤلاء هم  ،يروني

أنتم أصحابي أنتم رأيتموني وشاهدتموني وآمنتم أما في أخر الزمـان ، الزمـان 

  . فإنه يأتي أقوام لم يروني ويؤمنون بيالظاهر بعد المعصوم يأتي الذي 

هم لــه مــن ن المــؤمن مــنإلا و أ :ثم يقـول النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وسـلم

  ١.مالأجر كخمسين مؤمناً منك

لأننــــا نتحمــــل  ،د منــــا لــــه مــــن الأجــــر في العبــــادة كــــأجر خمســــينالواحــــ

في دولــة النــبي المصــطفى صــلى االله عليــه وآلــه وســلم الإنســان  نلأ ،معانــاة

في ، بعـــد النـــبيالإنســـان  وأمـــا ،يـــؤدي شـــعائره بكامـــل الاطمئنـــان والراحـــة

ومـــع العـــذاب ، ومـــع الورطـــة، الأزمـــان المتـــأخرة يـــؤدي شـــعائره مـــع الشـــدة

القــابض علــى دينــه  ( ، فـــوأحيانــاً تعــذيب وأحيانــاً ســجن، اردةوأحيانــاً مطــ

  . ، فيكون حينئذ أجره أكثر٢)كالقابض على جمرة

القتاد تتجـرح  طعندما يخر الإنسان  كيف  ،القتاد دينهم عندهم كخرط

   .المحافظ على دينهالإنسان  كذلك  ،يده

ن عبـــــادة العابـــــد في زمــــــن أينقـــــل عنـــــه   الإمـــــام جعفـــــر الصـــــادق

قلــت : الــراوي يقــول ،أفضــل مــن عبــادة العابــد في زمــن الظهــور، ارالانتظــ

المــؤمن في زمــن الانتظــار عبادتــه الإنســان  نأكيــف   !!ســيدي هــذا عجيــب

                                                
 .١٧٢/  ٤: ي، تفسیر القرطب٧٥٥٩الحدیث  ٤٤٩/  ٥: فیض القدیر للمناوي -١
 ...٤٨٥: الأمالي للشیخ الطوسي، ٣٩٠: ٢مسند أحمد ج، ٣٥٩: ٣سنن الترمذي ج -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٥٢
 »الثاني

 

الإنســــان  بلـــى لأن هـــذا :قـــال ؟أفضـــل مـــن عبـــادة العابـــد في زمـــن الإمـــام

وأحيانــا  ،ومــع التعــذيب، ومــع المطــاردة، المنتظــر يــؤدي عبادتــه مــع الخــوف

يــؤدي شــعائره الإنســان  نإالقتــل، وأمــا في زمــن الظهــور فــلى إ تصــل الحالــة

  ١.طمئناً وبكل ارتياحآمناً م

: باختصـــــار مــــن الآثـــــار ، وقـــــد ذكــــرتذن الانتظـــــار لــــه آثـــــار كثــــيرةإفــــ

لا نقـول فقـط  ،ن يكـون عنـدناأيجـب  ، فهـذاالانشداد النفسـي مـع الإمـام

الإمـام لا ينظـر  ،نحن من المنتظـرين للإمـام وبيننـا وبـين الإمـام مسـافة بعيـدة

لابـد ف ،ولسـنا مـن المنتظـرين لـه ،تباعـهأإلينا في مثل هـذه الحالـة ولسـنا مـن 

تــأثير وال نفســي مــع الإمــامالنــدماج ، أي الاأن تتحقــق هــذه الأمــور عنــدنا

إلى  ، يعني يغير سلوكه من سيئعلى سلوكهو ، المنتظرالإنسان  على روحية

  . حسن

  . يعني الأيمان بالغيب ،لمهدي المنتظرثم ذكرنا الإيمان الكامل بالإمام ا

: وهــــذه تكملــــة للنقطــــة الثانيــــة ،في الروايــــات وأمــــا أخــــيراً فعنــــدنا أيضــــاً 

. ، مــا المقصــود؟ نحــن الآن ننتظــر الفــرج٢)انتظــار الفــرج أعظــم مــن الفــرج(

  لماذا؟ ؟ و كيف يكون الانتظار أعظم من الفرج نفسه

اقـــــداً الأمـــــل علـــــى أن االله في أيـــــام الانتظـــــار يكـــــون عالإنســـــان  لأن :أولاً 

الإنسـان  مرة ييأس: سينتصر على يد الإمام المهدي المنتظر، لأن هناك حالتين

                                                
عبادتكم في السر مع إمامكم «: ، ولفظ الحدیث٦٤٦: إكمال الدین وإتمام النعمة: راجع ١

 .»...المستتر في دولة الباطل أفضل
 .٥٠: ٢الاحتجاج للطبرسي ج -٢
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، ومـرة لم ييـأس مـن أخـذه فإنـه يعـيش الأمـل. فهذا يفقد الأمل، من أخذ الثأر

  .سينتصر لدينهالى ويبقى على إيمان كامل بأن االله سبحانه وتع

ـــذي ننتظـــره،  المنتظـــر يـــزداد شـــوقهالإنســـان  :ثانيـــاً  ـــه للإمـــام المهـــدي ال وحب

إذا يوجد إنسان يريـد أن يـأتي : ويمكن توضيح ذلك بمثال من عالمنا من حياتنا

أنــا أحمــل لــك بشــارة عظيمــة وهــذه البشــارة تغــير : مــن بعيــد يتصــل بــك ويقــول

حياتك بكاملها، أنا أحملها وسوف آتي إليك، وأنت تنتظره عشـرة أيـام مـثلاً، 

تشــدك بــه شــداً كــاملاً، فتصــبح في غايــة ، الــتي تنتظــره �ــا هــذه الأيــام العشــرة

الحضــور والالتقــاء بــه وأخــذ البشــارة منــه، أمــا إذا جــاء إلى و ، رؤيــاهإلى  الشــوق

فــإن ذلــك شــيء _ ماديــة كانــت أو معنويــة _ ووصــل إليــك وأعطــاك البشــارة 

  . هسينتهي، وبعده أبداً لا تنتظر 

ظــار، المعانــاة الــتي نعانيهــا تشــدنا وربمــا خطــر ببالــك نحــن الآن في زمــن الانت

ونزداد اشتياقاً للإمام المهدي المنتظر، هـذا غـير مـا إذا ظهـر، فإنـه إذا ظهـر ربمـا 

  . تخف الحالة عندنا

بـل في بعـض الروايـات أن بعضـاً مـن النـاس وبعضـهم مـن الخـواص يعـني مـن 

االله  يـــابن رســـول: المـــؤمنين، إذا رأوا الإمـــام المهـــدي وحكمـــه العـــادل يخاطبونـــه

ـــــا بـــــك وهـــــم _ ، وبعضـــــهم يقـــــول ١ارجـــــع مـــــن حيـــــث أتيـــــت فـــــلا حاجـــــة لن

إن هذا ليس بـابن رسـول االله أبـداً، والعيـاذ بـاالله، لأن هـؤلاء لـيس : _مسلمون

عنــدهم ذلــك التهيــؤ، ولم يخلــق عنــدهم الانتظــار حالــة مــن الشــوق لاســتقبال 

  . الإمام المهدي المنتظر عجل االله فرجه

                                                
 ..٢٦٥: سابوريیروضة الواعظین للفتال الن، ٣٨٤: ٢الإرشاد للمفید ج: راجع -١
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لثــأر، وهــو صــاحب الثــأر، وأن الإمــام لــه ثــارات  فإنــه الإمــام الــذي يأخــذ ا

كثيرة يأخذ �ا من الظالمين، ولذا الأئمة عليهم السلام يعلموننا، فيقول لـه في 

عظــم االله أجورنــا : قــل إذا رأيــت صــاحبك_ مــثلاً _ اليــوم العاشــر مــن المحــرم 

وأجــوركم بمصــاب ســيدنا أبي عبــد االله الحســين وجعلنــا مــن الطــالبين بثــأره علــى 

   ١.الإمام الموعود المهدي المنتظر من آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم يد

  . يعني هو الذي يأخذ بالثأر

قتلة الإمـام الحسـين سـبقوا عصـر الإمـام الحجـة، ولكـن يأخـذ الثـأر ممـن  

ــــدين وحماتــــه  كــــان علــــى خطهــــم ومــــن كــــان يحمــــل نفــــس الحقــــد علــــى ال

ء شــــركاء لأولئــــك ومــــن كــــان علــــى منهــــاج أولئــــك، فــــإن هــــؤلا، الحقيقيــــين

  . بالجريمة

وكــم ثــأر للإمــام المهــدي علــى هــذه النظريــة؟ يعــني إذا كــان القــوم علــى 

منهاج أولئك كم ثأر للإمام المهدي؟ الـذين اعتـدوا علـى رسـول االله صـلى 

االله عليــــه وآلــــه وســـــلم ومصــــيبة رســـــول االله، أم الــــذين اعتـــــدوا علــــى أمـــــير 

، أم الـــذين اعتــــدوا منين المـــؤمنين ومـــولى الموحـــدين ومصــــيبة أمـــير المـــؤ 

أن الى علــــى فاطمــــة الزهــــراء ســــلام االله عليهــــا، المصــــائب كثــــيرة نســــأله تعــــ

  . فرج إمامنا، وأن يجعلنا من أنصاره في أخذ الثأريعجل 

  والحمد  رب العالمين

                                                
  .١٢٠٨٠الحدیث  ٣١٦/  ١٠: مستدرك الوسائل: لاحظ -١
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لانـــا محمـــد وآلـــه الطيبـــين ة وأتم الســـلام علـــى ســـيدنا ومو أفضـــل الصـــلا

  . لا سيّما بقية االله في العالمينالطاهرين، 

يـا حجـة االله  ،السلام عليك يا مولاي أيها الجندي الأكبر الله في أرضـه

ـــرحمن أيهـــا الغائـــب عـــن أعيننـــا  ،يـــا ولي االله يـــا شـــريك القـــرآن يـــا خليفـــة ال

أيهــا الموعــود علــى لســان جــده  ،لأمــر ربــهأيهــا المــذخور  ،الموجــود في قلوبنــا

   .أيها المولى ،صلوات االله عليك

 وهذه الليلة ،ونحن شيعتكم أهل البيت نفرح لفرحكم ونحزن لأحزانكم

والبسمة فيها تنطلق من أعمـاق  ،البسمة فيها على الجراح _ يا مولاي _

  . ونساءً شيبتنا في كل ربوعنا، رجالاً إلى  شبابناإلى  من أطفالنا ،القلوب

أن الى نفـــرح في ليلـــة تـــألق النـــور مـــن ســـامراء ليلـــة قضـــى االله تبـــارك وتعـــ

يولــد الحجــة علــى خلقــه، الــذي ســتكون لــه غيبــة يقــوم فيهــا بمــا أمــره االله، 

نقطــــة يريــــدها االله، نقطــــة موعــــد ظهــــوره المبــــارك حيــــث إلى  ويســــير العــــالم

  .ئة وأربعة وعشرين ألف نبيايستثمر جهود م
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 البيـت علـيهم السـلام معناهـا أعمـق الفرحـة لأهـل: عزاءخوة الأأيها الا

من الذين أُخرجوا من ديـارهم لحـبّهم  ،من المهاجرين والمهجّرين في سبيلهم

  . لأهل البيت، أو اضطروا للخروج لولاية لأهل البيت

رض أهل البيت علـيهم السـلام لفرحة عندما تكون من مهاجرين من أا

عنــدما تكــون و المــؤمنين عليــه الســلام،  في حســينية النجــف المنســوبة لأمــير

مـــن ثمـــار قلـــوب نشـــأت في تربـــة ملئـــت بـــدم أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام، 

وفاحــــت مــــن عبــــيرهم، وأقســــمت علــــى الولايــــة لهــــم، وانتظــــرت موعــــدهم 

  . وعملت لخطّهم وطريقهم، البسمة يكون لها معنىً أعمق ،وفرجهم

ك الأمـــل فمـــن حقنـــا أن نفـــرح يـــا ســـيدي بـــك، لأنـــك وعـــد االله، لأنـــ

الموجود، لأنك حجة االله، لأننا على يقين بميعادك بأنه مهما طـال السُـرى 

يعــادٍ بــذلك اليـــوم زداد الــبلاء، فإننــا علـــى ماومهمــا طغــى الطغــاة، ومهمـــا 

فيه على الركن اليماني، وتعلنها وتبدؤها بظهور الإسـلام علـى  الذي تتكئ

ب العـــــالم الـــــدين كلـــــه، وظهـــــور لبقيـــــة االله مـــــن حججـــــه، وتخاطـــــب شـــــعو 

كفى الضياع، كفى الضلال، كفى التركاض، كفى ظلم بعضـكم : بلغا�م

فهـــا هــو النـــور المشــرق الموعـــود مــن تـــوراة  ،لــبعض، كفــى المشـــي في العمــى

ـــراهيم وعلـــى لســـان نبينـــا ســـيد  ،نجيـــل عيســـىإلى إ موســـى، علـــى لســـان إب

  . الرسل محمد صلى االله عليه وآله

رة، ولا بعاطفــة فــاترة، أو بايــة عــاكم أهــل البيــت �و ســيدي نحــن لم نتــولّ 

ـــــــولّ  ـــــــة، وإلاّ بصـــــــحيح القـــــــرآن، كم إلاّ بعمـــــــق الرؤ غـــــــائرة، لم نت يـــــــة العقلي
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ينــاكم أهــل البيــت لأننــا وجــدنا النــور بعــد الظــلام، تولّ . والنصــوص النقليــة

  . ولأننا وجدناكم امتداداً لرسول االله صلى االله عليه وآله ووصيته في أمته

وتحملنـــا يـــا بـــن  ،بمـــا نملـــكو كم بقلوبنـــا، نحـــن حفظنـــا وصـــية جـــدكم فـــي

لا نمنّ عليكم فلكم المنة يا أهل البيـت _ وكم تحمّل شيعتكم  ،رسول االله

ــــــان _  ولكــــــن هــــــؤلاء الــــــذين تحمّلــــــوا في العــــــراق وإيــــــران وأفغانســــــتان ولبن

وفلسطين وفي أرجاء العـالم وهـم يتحمّلـون الآن، ولكـنهم يـرون أنّ الظـلام 

  .يلهجون باسمك أيها المولى ،ا قبل الفجرالذي هم فيه، هو ظلام م

إنّ المستبصــــرين في فلســــطين، وحــــتى غــــيرهم يلهجــــون باســــم  :قــــالوا لي

نلهـــج بـــذكرك واسمـــك يـــا ســــيدي، . المهـــدي الموعـــود المنقـــذ أرواحنـــا فــــداه

   .ونؤمن بك عن عمق عقلٍ وعن عمق عاطفة

صــيرة نكــم أهــل بإ ،خــوة الأعــزاء مبــارك لكــم إيمــانكم بحجــة اهللالا أيهــا

نكـــم إ ،نكـــم أهـــل هدايـــة حيـــث ضـــاع الآخـــرونإحيـــث عمـــي الآخـــرون، 

وحفظـتم ) سمعنـا وأطعنـا( :حفظتم نبيكم في أهل بيتـه فكنـتم أوفيـاء وقلـتم

  .أهل بيته بقلوبكم وبجراحكم وبتحملكم

  

ت ا:  

خوة الأعزاء عقيدتنا بالإمام المهدي أرواحنـا فـداه لهـا عمقهـا في أيها الا

 ،ريخ البشـــرية وفي حاضـــرها وفي تطلعا�ـــاأنبيـــاء، لهـــا عمقهـــا في تـــأديـــان الأ
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إيماننا بالإمام المهدي أرواحنا فداه أنه وإن امتحنا بغيبته ولكننا على يقـين 

  . قرآننا، يقين أحاديث نبينا التي جعلت لنا الغيبة بمنزلة الشهود

الإمـام  في هذه الليلة المباركة أريد أن أسلط ضـوءً مختصـراً علـى فعاليـات

  . تهبـأرواحنا له الفداء في غي

ــماوات  :نحــن نقــرأ في القــرآن الس ــود نج لَّــهلو
 ١ جنــود الســماوات علــى

جنــود في الأرض غـــير هنــاك ولكــن جنــود الأرض مــن هــم؟ هــل  ،أنواعهــا

  من هم؟ ممن يأخذون أمرهم؟  !منظورين

ن هــــذا إفـــ،  كشـــف االله عـــن واحـــد مـــنهم في قرآنــــه وهـــو الخضـــر

نـــدي الـــذي يعمـــل بـــالعلم اللـــدني رافقـــه نـــبي مـــن أولي العـــزم ليـــتعلم منـــه الج

لمـاذا؟ لأنـه يعمـل . الحكمة، فلم يتحمّل مرافقته لأكثر من يومين أو ثلاثـة

وتكشـــف . ة، بعلـــم الظـــاهروموســـى مكلـــف بعلـــم الشـــريع ،بـــالعلم اللـــدني

  . هناك جنود الله أعلى درجة ن فوق الخضر الأحاديث أ

  

  :آ ا و

في روايـــة أن الخضـــر وموســـى كانـــا علـــى ســـاحل بحـــر وإذا بطـــائر جــــاء 

همــا ورمــى قطــرة لالمــاء وأخــذ بمنقــاره المــاء، ثم صــعد مقابإلى  أمامهمــا فنــزل

ة أخـــرى وفعـــل نفـــس العمـــل مقابلهمـــا المــاء مـــن منقـــاره، ثم عـــاد مـــن ناحيـــ

                                                
 .٤: الفتح، الآیة -١
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ثم أخـــذ مـــاءً مـــن البحـــر  ،ثـــلاث مـــرات بعمـــل واضـــح أنـــه مقصـــود ،أيضـــاً 

مقابلهمــا مــن الوســط، ثم مــن اليمـين ومــن الشــمال وألقــى المــاء إلى  وصـعد

وإذا بصـــياد سمـــك يلـــبس ثيابـــاً خَلِقـــة  ،تعجبـــا وأخـــذا يتســـاءلان ،ثم غـــاب

أو علمتمـا : علـيكم السـلام قـال: قالا ،السلام عليكما: جاء قر�ما، قال

واالله مـــا علمكمـــا  ،إنـــه يقـــول لكـــم: لا، قـــال: مـــا قـــال هـــذا الطـــائر؟ قـــالا

وإذا بــه  ،فدهشــا ،علــم االله عزوجــل إلاّ كقطــرة مــن هــذا البحــرإلى  لنسـبةبا

_ صياد السمك _ الإنسان  وهذا ،غاب عنهما فطلباه ليعرفاه فلم يجداه

  ١.الذي هو أفقه منهما غاب أثره أيضاً 

ــــو كنــــت بــــين «: يقــــول  في حــــديث عــــن الإمــــام الصــــادق واالله ل

مـا أوتيـا علـم مـا كـان وأوتينـا لأ� ،موسى والخضر لأخبر�ما بمـا لا يعلمـان

   ٢.»علم ما يكون

وهـــو  ،أهــل البيـــت هـــم امتـــداد للنـــبي صــلى االله عليـــه وآلـــه ســـيد الرســـل

ولا بــدّ أن يكــون تناســب بــين النــبي وأوصــيائه أهــل البيــت  ،أعلــم مــن غــيره

ــى  الــذي قــال االله عزوجــل عنــه   وأوّلهــم علــي ،علــيهم الســلام ــلْ كَف قُ

                                                
، وصححھ على شرط الشیخین، راجع الدر ٣٦٩: ٢اخرجھ الحاكم في المستدرك ج  -١

 .٣٥٦: ١٣، وتفسیر المیزان للطباطبائي ج ٢٣٢: ٤المنثور للسیوطي ج 
 .٢٦: ١لیني ج الكافي للك -٢
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 يــهِيداً ب ــه شـ ــابِ    باِللَّـ ــم الْكتـ ــده علْـ ــن عنـ ــي وبيـــنكُم ومـ علـــم (علـــي عنـــده  ١ نـ

  . وأهل البيت عليهم السلام �ذا المستوى ،٢)الكتاب

يقولـــون . أيــن هــو الخضـــر الآن؟ إنــه وزيــر للإمـــام المهــدي، ولا تتعجبــوا

لربنا و ماذا نصنع لنبينا  :نبياء؟ نقول لهمكيف تفضلون الأئمة على الأ  :لنا

ع إذا جعلهـم االله في جنـة ل منزلتهم بمنزلة نبينا إلا النبوة؟ مـاذا نصـنإذا جع

وهي أرقى منطقة في الجنة فيهـا قصـور إبـراهيم  ،في درجة الوسيلة الفردوس

  .وآل إبراهيم وقصور محمد وآل محمد صلى االله عليه وآله

مــن يســكن معــك في الفــردوس؟  :قيــل يــا رســول االله: هروى ابــن مردويــ

طبيعـي  ٣.اطمة والحسن والحسين والتسعة مـن ذريـة الحسـينعلي وف :فقال

  .جداً أن كانوا معه

قلت لأحد المناقشين في شبكات الانترنت، وكان وهابياً مـن السـعودية 

 _ فقلت لـه ،درجة الوسيلة فقط للنبي لا تنبغي إلاّ لشخص واحد :يقول

 إلى لــــو أن ملــــك أســــبانيا بعــــث: _ وكـــان الملــــك فهــــد يتصــــيد في أســـبانيا

 أهديها وأقدمها لك مصـيفاً الملك فهد قائلاً له عندي منطقة جميلة جيدة 

وتفضــل أنــت هــذه هديــة لــك بشــرط أن تــأتي وحــدك ولا تــأتي بأحــد مــن 

فهل هـذا منطقـي؟ طبعـاً لا، جنـة الفـردوس الـتي أعطيـت لرسـول  ،عائلتك
                                                

 .٤٣: الرعد، الآیة -١
 .٤٠٠: ١شواھد التنزیل للحسكاني ج  -٢
عن النبي صلى الله علیھ وآلھ : ، وفیھ٦٣٩: ١٣، وج ١٠٣: ١٢راجع كنز العمال ج  -٣

علي : یا رسول الله من یسكن معك فیھا؟ قال: قالوا... في الجنة درجة تدعى الوسیلة: قال
 ...وفاطمة والحسن والحسین
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 نتم فصـلتم عنـه أهـل بيتـهأو  ،االله صلى االله عليه وآله يسكنها مع أهل بيته

في الــدنيا وفـــرقتم بينــه وبيـــنهم في عقائــدهم وفي جنـــة الفــردوس تريـــدون أن 

  تجعلوا النبي يعيش وحده بدون أهل بيته؟

مـن نفـس رسـول االله صـلى االله  ن على يقين أن أهـل البيـت هـم جـزءنح

  .عليه وآله

  

ار اأ:  

الإمــــام المهــــدي أرواحنــــا فــــداه وردت أحاديــــث  : خــــوة المؤمنــــونأيهـــا الا

وهي لا شك بأ�ا امتحان للبشـرية، لأنـه نـوع مـن  ،عن أسرار غيبته كثيرة

، واعتقـــادي أن كـــل مـــا ورد في هـــذا مـــن ناحيـــة ،غضـــب االله علـــى النـــاس

ولـــيس العلّـــة، والصـــحيح أن غيبتـــه لا  ةالغيبـــة هـــو مـــن بـــاب الحكمــ تعليــل

  .يعرف سرّها إلاّ بعد ظهوره، ويعرف العالم ماذا كان يفعل

  . حنا فداه عنده جهاز جند االلهي أروادالإمام المه

ليلـــة القــــدر تنـــزل الملائكــــة علــــى مـــن؟ علــــى الحجـــة صــــلوات االله عليــــه 

  . ويأتونه بأمر االله، في أمر نفسه وأمر الناس

ينفـذها بواسـطة وزرائــه  ،واحـدة لعمـل السـماء: يعـني هنـاك خطتـا عمـل

لابـــدّ لـــه مـــن ( :فـــي الحـــديث الشـــريفف ،وجنـــود االله الـــذين يعملـــون معـــه

لابـد لـه ( :_ قبل مولـده يحـدثون عنـه_   عن الإمام الصادق ،)بةغي
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، يتصـل يلتقـي بثلاثـين ١)من غيبة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشـة

  ماذا ينفذون؟ ؟ماذا يفعلون ،٢الخضر أحد وزرائهو  ثلاثون به

هنــا وكــل عملــه لمصــالح إلى  يعمــل مــن هنــا ،خــذوا نموذجــاً مــن الخضــر

نقطــة إلى  لــه لتســير مســيرة الإمــام في الأرض حــتى تصــلكــل عم  ،المــؤمنين

   .في غيبته صلوات االله عليه يعمل ،الظهور

: في قصة لا مجـال لـذكرها يقـول _ وهو صادق _ ذين التقوا بهأحد ال

�نا في الصحراء في سيارة، وأشـرفنا علـى المـوت، وحفرنـا قبورنـا في صـحراء 

عزوجـــــل، واستشـــــفعوا  الحجـــــاز، ثم يصـــــف كيـــــف جـــــاء ثلاثـــــة ودعـــــوا االله

يبــدو أنــه �ــذه الصــفة، لكنــه هــو  ،واســتغاثوا، وإذا برجــل جــاء وخلفــه أبــوه

وصـلهم بعـد أن انتهـى البنـزين عنـدهم والمـاء أخلاصة الأمـر أن . نوع آخر

ذهلنـا عـن أن  :يقـول ،اصـعدوا، ثم حـرك السـيارة :قـال لهـم ،انتهى عندهم

 ،البصـرة وكلـّه بمعجـزاتحـدود إلى  أن أكمـل إيصـالهمإلى  نسأله ما اسمك

أن الســيارة لــيس فيهــا إلى  لكــن ذهلــوا عــن الســؤال عــن اسمــه أو الالتفــات

  . ذهلوا عن ذلك حتى وصل ،ليس فيها ماءو بنزين 

أصـرّ عليـه قــال _ هـذا الشـيخ إسماعيـل وهــو حـي يـرزق  _ أصـرّوا عليـه

صـلّوا لقـد صـار  :هـو صـلى وحـده وقـال: قـال ،تفضل معنا تعش معنـا :له

                                                
لابد لصاحب : ، ولفظھ٤٣١، وتقریب المعارف للحلبي ص ١٩٣الغیبة للنعماني ص  -١

ھذا الأمر من غیبة ولابد لھ في غیبتھ من عزلة ونعم المنزل طیبة وما بثلاثین من 
 .وحشة

 .ط مصر، نقلاً عن الفتوحات لابن العربي ٢٥مشارق الأنوار للعلامة الحمزاوي ص  -٢
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. يـا شـيخ إسماعيـل أنـا عنـدي شـغل كثـير :قال ،تفضل معنا :قالوا ،بالمغر 

  .هنا انتهى وغاب عنهموإلى 

صاحب الزمان صلوات االله عليه يدير عملاً رباّنيـاًَ◌ علـى وجـه الأرض 

  . لمصالح المؤمنين

يا سيدي ماذا يكلفـك قتـل  :نحن نتشوق ونتشوّق ونقول ؟بم يأمره االله

ولكننـا مسـلّمون نعلـم بـأن الله عزوجـل خطـة  ،طاغية؟ واالله لا يكلف شيئاً 

   .أوجهإلى  لابد أن يصل ،ولابد أن يبلغ أمره �ايته

أيهــا المــولى  ،نحــن يــا ســيدي نأمــل ونــدعو وقــد نعتــب ولكننــا مســلّمون

أنـــت  ،)كــن فيكــون(أنــت عنـــدك مــن فــيض  ،أنــت متصــل بــرب العــالمين

اللَّـه  الله في الأرض أنت نـور ا ،الموكّل بجنود االله في الغيب في هذه الأرض

كاةشَكم ثَلُ نُورِهضِ مالأَْرو ماواتالس نُورلا مثـل لـه ، فإنهمثله :لم يقل١، 

   .مثل نوره

أي بيـوت؟  ٢ في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويـذكَْر فيهـا اسـمه    :وقال أيضاً 

وآلـه عنــدما قـرأ هــذه الآيــة في روايـة أن أبــا بكـر ســأل النـبي صــلى االله عليــه 

                                                
 .٣٥: النور، الآیة -١
 .٣٦: نور، الآیةال -٢
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بيـت  :قـال ،بيـوت الأنبيـاء: يا رسـول االله مـا هـي تلـك البيـوت؟ قـال: قال

   ١.نعم ومن أفاضلها :علي وفاطمة منها؟ قال

كــل   ،ســيدي أنــت مركــز نــور االله في أرضــه ،هــذا النــور في هــذه البيــوت

  . هدى على الأرض فهو شعاع من شعاع نورك

لهم صل على آبائـه الطـاهرين، ال ،نتظراللهم صلّ على وليك الحجة الم

  . علينا من شعاع نوره وأفض

بتعجيـل فرجـك يـا صـاحب  ، ولكننـا نطلـب ونـدعواللهم إننا مسلّمون

  . هذه الليلة

فيـا  ،ولا بضـاعة لنـا ، وها نحن نطلـب ونـدعوسيدي مسّنا وأهلنا الضر

   .االله أيها العزيز، فيضاً علينا مما أعطاك االله، ولطفاً بنا مما مكّنك

ويــا رب الســـماوات والأرض عجّـــل في فـــرج ولينـــا، واجعلنـــا مـــن أعوانـــه 

وأنصـاره، ونــور قلوبنــا بطلعتــه، واجعلنــا معــه في مشــاهد آبائــه الأطهــار، في 

  .عراق أهل البيت صلوات االله عليهم

  والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته

  

                                                
، والصراط المستقیم للنباطي العاملي ج ٣٧٧راجع كشف الیقین للعلامة الحلي ص  -١
: ٣، وشرح احقاق الحق للمرعشي ج ٢٦٥: ٣، وغایة المرام للبحراني ج ٢٩٣: ١

٥٥٨... 

 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٦٧...........................................................................................الفھرست

 

  

  

ا  

ا ......................................................٥  

  ١٠...............................................شكر وتقدير

ر / اآن وا  ا اي  _ ١ ا

روا١١.........................................................ا  

  ١٤...................................الإتفاق على فكرة المهدي

  ١٥............................................الدليل الوجداني

  ١٦..............................................القرآن الكريم

  ١٧...............................................السنة النبوية

  ١٨....................................................الولادة

  ٢٠.....................................................الغيبة

  ٢٢................................................تأثير الغيبة

ر   / ان ورة  _ ٢ ا

روا٢٧..................................................ا  

  ٢٩.............................. وآلهالصلاة على النبي: مقدمة

  ٣١................................الإستدلال على وجود الإمام



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٦٨
 »الثاني

 

  ٣١..............................................القرآن الكريم

  ٣٣...............................................السنة النبوية

  ٣٣....................................................الولادة

  ٣٤.....................................................الغيبة

  ٣٦...................................................الإنتظار

٣ _  ا  ورة وا»وّلاا «  /ا

  ٤٥.............................................ناواري

  ٤٧.............................................الحجة والإمامة

  ٤٩..............................................الإمام نور االله

  ٥٣.............................إشكالات على الاعتقاد بالمهدي

  ٥٣...................................الإسلام والمهدوية: الأولى

  ٥٥..........................................عدد الأئمة: الثانية

  ٥٦..............................................نظرية الإمامية

  ٦٠........................................اعترافات غير الشيعة

٤ _  ا  ورة وا»ما ا«  /ا

واان٦٥...................................................ري  

  ٦٨...................................والسنة العقيدة من القرآن

  ٧١...................................صغر السن: الشبهة الأولى



  
  
  
  
  
  
  

 ١٦٩...........................................................................................الفھرست

 

  ٧٦.......................................الولادة: الشبهة الثانية

  ٧٩.................................................غيبة الإمام

  ٨٢.............................................الجواب العلمي

  ٨٣............................................الجواب الشرعي

/  ذا ت ا   ا اي  _ ٥

  ٨٩............................................ادءاووي

  ٩١............................................خسارة البشرية

  ٩٢....................................................الإمامة

  ٩٢...............................الإمام مصدر الأحكام: الأول

  ٩٥.......................................الرعاية الأبوية: الثاني

  ٩٧.............................................القدوة: الثالث

  ٩٨..............................................العقل الكامل

  ١٠٠.................................................الخسران

  ١٠٠..................................................التدارك

ر   /ء ا  اي  _ ٦ ا

د١٠٧.................................................ا  

  ١٠٩................................المهدي في الفكر الإسلامي

  ١١٣..............................................فكرة واقعية



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٧٠
 »الثاني

 

  ١١٥..................................المهدي في كتب المسلمين

  ١٢٢......................................التحريف في الحديث

  ١٢٤.................................................الشبهات

  ١٣٠....................................................الخاتمة

  ١٣٣.........راوياإراما/ امر اج  _ ٧

  ١٣٦......................................الإمام والدين الجديد

  ١٣٩....................................بين عصر النبي والمهدي

  ١٤٦.............................................انتظار الفرج

  ١٤٧...........................................الإندماج: أولاً 

  ١٤٧..............................................التهيؤ: ثانياً 

  ١٥٠.......................................الإيمان بالغيب: ثالثاً 

  ١٥٥..ااورا  /ودة ا اي  _ ٨

  ١٦٠............................................فعاليات الغيبة

  ١٦١.........................................النبي وآله منـزلة

  ١٦٣..............................................أسرار الغيبة

١٦٧................................................ا  



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧١...........................................................................................الفھرست

 

  

  

  

در ا  

  القرآن الكريم

  بيروت/ لفكردار ا_ محمد بن إسماعيل البخاري  :صحيح البخاري

  بيروت/ دار الفكر_ مسلم النيسابوري  :صحيح مسلم

  بيروت/ دار الفكر_ سليمان بن الاشعث السجستاني  :سنن أبي داود

  بيروت/ دار الفكر_ محمد بن عيسى الترمذي  :سنن الترمذي

  بيروت/ دار الفكر_ محمد بن يزيد القزويني  :سنن ابن ماجة

  بيروت/ دار المعرفة_ النيسابوري الحاكم  :المستدرك على الصحيحين

  بيروت/ دار الفكر_ أحمد بن الحسين البيهقي  :السنن الكبرى

  بيروت/ دار صادر_ أحمد بن حنبل  :مسند احمد بن حنبل

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي_ ابن خلدون  :تاريخ ابن خلدون

  ابن حجر العسقلاني :الصواعق المحرقة

  دار إحياء الكتب العربية_  الحديد المعتزلي ابن أبي :شرح نهج البلاغة

  أحمد أمين المصري :المهدي والمهدوية

  ابن تيمية الحراني :منهاج السنة

 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٧٢
 »الثاني

 

  إيران_ نشر نصايح / يوسف المقدسي الشافعي السلمي :عقد الدرر

  محمد بن يوسف الكنجي الشافعي :البيان في أخبار صاحب الزمان

  ابن حماد :الفتن

  محمد بن علي الصبان :إسعاف الراغبين

  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الكبير

  بيروت/ مؤسسة الرسالة_ علاء الدين الهندي  :ز العمالـكن

  بيروت/ دار الفكر_ علي الشافعي  :تاريخ دمشق

  إيران_ دار الأسوة _ سليمان القندوزي الحنفي  :ينابيع المودة

  بيروت/ دار الكتب العلمية_ ي نور الدين الهيثم :مجمع الزوائد

  ابن حجر العسقلاني :الفتاوى الحديثية

  الحموي الجويني :فرائد السمطين

  تصدر في المدينة المنورة :لة الجامعة الإسلاميةجم

  بيروت/ دار الكتب العلمية_ محمد المناوي  :فيض القدير

  طهران / إحياء الثقافة الإسلامية/  الحسكانيعبيد االله  :شواهد التنزيل

  بيروت/ دار الفكر_ جلال الدين السيوطي  :الدر المنثور

  قم/ مؤسسة النشر الإسلامي / الصدوق :كمال الدين وتمام النعمة

  طهران/ مكتبة الصدوق_ محمد بن إبراهيم النعماني  :كتاب الغيبة

  إيران/ مؤسسة المعارف الإسلامية_ محمد الطوسي  :كتاب الغيبة



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٣...................................................................................التحقیق مصادر

 

  إيران/ قم/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث_ د الشيخ المفي :الإرشاد

  طهران/ دار الكتب الإسلامية_ محمد بن يعقوب الكليني  :الكافي

  .قم/ مؤسسة انصاريان_ ابن شهر آشوب  :مناقب آل أبي طالب

  قم/ مكتبة المرعشي_ السيد المرعشي النجفي  :شرح إحقاق الحق

  مشهد/ ة الرضويةالمكتب_ ابن يونس العاملي  :الصراط المستقيم

  بيروت/ مؤسسة الوفاء_ محمد باقر ا�لسي  :بحار الأنوار

  إيران/ قم/ مؤسسة النشر الإسلامي_ ابن البطريق  :العمدة

  بيروت/ مؤسسة الأعلمي _ الشيخ الصدوق  :عيون أخبار الرضا 

  النجف الأشرف/ مطبعة النعمان_ أحمد الطبرسي  :الإحتجاج

  دار الكتب الإسلامية_ بن خالد البرقي أحمد بن محمد  :المحاسن

  الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري :الإيضاح

  ابن بابويه القمي :الإمامة والتبصرة

_ جماعــة المدرســين _ الطباطبــائي الســيد محمــد حســين  :تفســير الميــزان

  قم

  بيروت_ مؤسسة الأعلمي _ الفضل الطبرسي  :تفسير مجمع البيان

  بيروت/ مؤسسة فقه الشيعة_ لطوسي محمد ا :مصباح المتهجد

  طهران/ منشورات الأعلمي _  »الصفار«محمد  :بصائر الدرجات

  طهران/ مؤسسة الآفاق _ محمد بن المشهدي  :المزار



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي ............................................. ١٧٤
 »الثاني

 

  بيروت/ دار الحديث/ د الطيالسيأبي داو  :مسند أبي داوود الطيالسي

  أحمد بن محمد أبوبكر الاسكافي :فوائد الأخبار

  الطبعة الخامسة_ محمود أبو رية  :المحمديةأضواء على السنة 

  )بيروت: ط(_ محي الدين بن عربي الأندلسي  :الفتوحات المكية

  عبد الوهاب بن أحمد الشعراني :اليواقيت والجواهر

  )مصر: ط(الشيخ الحمزاوي  :مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار

  السبط بن الجوزي :تذكرة الخواص

  باغ المالكيابن الص :الفصول المهمة

  طهران/ دار الكتب الإسلامية _ محمد بن الحسن الطوسي  :الاستبصار

  بيروت/ مؤسسة البلاغ _ الحسين الخصيبي  :الهداية الكبرى

  النجف/ المكتبة الحيدرية _ الشيخ الصدوق  :علل الشرائع

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي / الدمشقيإسماعيل  :البداية والنهاية

  بيروت/ دار الكتب العلمية _ أحمد العسقلاني  :الإصابة

  محمد بن إسماعيل البخاري :التاريخ الكبير

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي / الذهبيأبو عبد االله  :تذكرة الحافظ

  محمد بن طلحة الشافعي :مطالب السؤول

  بيروت/ مؤسسة الأعلمي/ المعتزلي :القصائد العلوياتشرح 

  قم/ مؤسسة النشر الإسلامي/ التميمي المغربيمان النع :شرح الأخبار



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٥...................................................................................التحقیق مصادر

 

  علي عاشور: تحقيق_ الشيخ علي اليزدي الحائري  :إلزام الناصب

  بيروت/ دار الأضواء _ السيد الموسوي  :ديوان السيد رضا الهندي

  قم/ مؤسسة الإمام المهدي/ قطب الدين الراوندي :الخرائج والجرائح

  )قم/ الأولى : ط(_ محمد الأحسائي  :عوالي اللآلي

  بيروت/ دار التب العلمية _ محمد العظيم آبادي  :عون المعبود

  مصر/ دار المعارف _ النعمان التميمي المغربي  :دعائم الإسلام

  قم/ جماعة المدرسين _ الشيخ الصدوق  :من لا يحضره الفقيه

  بيروت/ دار إحياء التراث العربي _ محمد الأنصاري  :تفسير القرطبي

  إيران/ قم / مؤسسة البعثة _ محمد الطوسي  :الي للشيخ الطوسيالأم

  إيران/ قم / منشورات الرضى _ محمد النيسابوري  :روضة الواعظين

  قم/ مؤسسة آل البيت/ الطبرسيالميرزا حسين  :مستدرك الوسائل

  )فارس حسون: تحقيق(تقي بن نجم الحلبي  :تقريب المعارف

  )طهران/ لأولى ا: ط(الحسن الحلي  :كشف اليقين

  )السيد علي عاشور: تحقيق(السيد هاشم البحراني  :غاية المرام

  

*   *   *  




